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مقدّمة المترجم 


هذا الكتاب ليس تلخيصاً للسيرة الكبيرة التي وضعتها آني 
کوهن سولال عن سارتر -(Sartre)‏ والتي ترجمت إلى العديد من 
اللغات. ما عدا العربية. ولذلك يبدو خیار ترجمة هذا الكتاب في 
هذه السلسلة عملا جيداً ومشكوراً. افسارتنبياتي في deal‏ 
الفلاسقة المعاصرين الذين شغلوا اکثر من حيز. إليه يعود الفضل 
في نشر الوجودية في فرنسا ومنها إلى أنحاء أخرى بعد أن 
تعرّف إليها في فترة الاسر في المانياء وبعد أن نقل خطوطها 
ومعالمها إلى بلده ليجعل منها ليس فلسفة وحسب, بل تمط dîka‏ 
وفي السياسة سيكون سارتر مع قلة ال 
التقلب, لكنه واضح الخط. بل إنه بدا حياته كما نطلع هنا على 
جانب من سيرته من خط مفایر بل شخصي لم يكتب له النجاح 
الطویل. لكنه ار فيه Ub‏ حياته. 


ولان واضعة هذا الكتاب قد تعقبت كل المراحل الأولى فهي 
الم تنس أن تبرز خيطء أو خیوط. النشاة الاولی» وبسبب ایمانها 
النابع بتاثير الطقولة المبکرة على شباب وعلى حياة سارتر. لكن 
ذلك ليس الاهم. حيث بدات المؤلفة من الاخیر من موقف العام 
المعاصر من سارتر بعد GLE‏ بسنوات. والموقف هذا یتعدی 
فرنسا ليصار إلى قياسه في أماكن ومطارح آخری. فتشير المؤلفة 
إلى تنقلات سارتر المتعددة في مراحل مراهقته وشبابه» وتشير 


GULA‏ ومعارفه» وتجمع لذلك. شهادات ajal‏ متعقبة الأقارب 
والاهل والجيران والاساتذة الذين صادقوه معه او ناصبوه بعضاً 
من عداء. كما تجمع شهادة طلابه وتلامذته حيث حل مغلماء 
وحيث حاول إنزال الفلسقة من علياء الکتب إلى عقول الطلاب 
الذين أعجبوا بطريقة تدريسه. 


بعد ذلك تشیر الكاتبة إلى مراحل لاحقة من حياته إلى 
الحقبة الاميركية وتاثره بالرواية الاميركية ونقل صورها إلى 
لادپ الفرنسي: وامتهانه كتابة القصص والروايات بعد ذلك, 
وصولا إلى المرحلة السياسية النضالية إلى حد ما. وتحوله سفيراً 
غير Ghee‏ لفرنسا في أرجاء متعددة من العالم. فسارتر صار 
الإنسان الذي لا يستقر في مكان الا ويكون على موعد في المكان 
الآخر لإلقاء محاضرة أو للمشاركة في مهرجان, أو «GU‏ مناضلين 
رما شابه. هذا دون أن تنسى الاشارة والإشادة بجهده التاليفي 
في المجالات المتعددة. لا سيما إطلاقه لمجلة «الأزمئة الحديثة 
«Les Temps Modernes‏ التي لاقت الصدى العريض والانتشار 
الواسم 

الا أن السمة الغالبة على هذا الکتاب هي الاهتمام بالجانب 
السردي لسارتر. إنها رواية حياة باسلوب موجز وبسيط وسریع 
إلى حد ما. وفي نقل السيرة تظل الوثائق على جانب من الاهمیة. 
والوثائق هنا متنوعة. کتابات سارتر. علاقاته بالآخرين, ومنهم 
صدیقه اللدود Albert Car ji‏ وشهادات الشهود؛ JANI‏ 
الاقرباء» الاساتذة. الطلاب والنقاد. بل الرسائل والمراسلات التي 
نجدها بكثرة منه والیه 

وإلى جائب هذا الاهتمام تولي الكاتبة جانب 


ıs كامو‎ 


qe zil مقتمة‎ 


تقل عن الاهتمام بما رصدته في المؤلفات. إنه ولع سارتر 
بالسینما. وهو الذي شكلت السينما نقلة نوعية في حياته. إذ دفعته 
أول الامر لكتابة السیناریو فاخذته من حقل التعليم المدرسي 
وآمّنت له استقلالية معيّنة. بعد تلك وجد نفسه مستقلا وانتقل إلى 
مجالات التاليف في الحقول المتعددة. لكن ولعه بالسینما ظل 
uu‏ فكان أن عرف السينما الأميركية وأعجب بها ونقل ولعه هذا 
إلى طلابه في المدارس التي اشتقل فيها. 

يصعب علينا اختصار هذا الكتاب على صغره. لكن المؤلفة 
استطاعت أن تعطينا صورة عن سارتر» كما لو كان يقدم صورته 
بنفسه. 


إن اختصار السيرة الكبيرة بسيرة اصفر لا يضر بجوهر 
الموضوع, لکنه یجعله بمتناول الجمیع. وهذه هي رسالة هذا 
النوع من الكتب. 
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«من هو جمهورك؟.. سؤال وج إلى سارتر ذات يوم. 
«طلاب» اساتذة؛ واناس يهتمون قعلاً بالقراءة؛ من لهم هذه 
otal‏ هذا ما أجاب به. 

لقد أحب سارتر بالتاکید فكرة أن يدخل في سلسلة «ماذا 
أعرف؟ saiı-je?‏ #دا0,!*!. وهو الذي اسر ذات يوم من شباط 1940 
في مذكراته الحميمة عن شطط مشروعه الثقافي: «إنه العالم الذي 
آرید ان «SAS‏ ] إلا انه تملك من نمط خاص: أريد تملّكه 
بوصفه معرفة [...] وللمعرفة بالنسبة لي معنى سحري Mallat‏ 


لقد Çal‏ سارتر دون شك فكرة الدخول في سلسلة «ماذا 
أعرف؟». وأن يجد نفسه مكثفاً في كتاب تلقيني وتوليفي؛ يمهد 
اعماله بكاملهاء وبعرضه كذلك فهو يتيح لجمهور عريض 
من القراء الدخول في علاقة جدلية على طريقته بالطبع معطياً 
إياهم وسائل قراءته قبل معارضته JÎ‏ تجاوزه. وبسؤاله عن 
ظاهرة القراءة أجاب دون مواربة: «القارئ؛ هو من يخترعنا ويمد 


Gûr Ue)‏ امرف LLU at ça‏ وتن GAM‏ عليها تة 
ER‏ 


جان بول سارتر 


أفخاخه الحقيقية مع كلماتنا. إنه قاعل: فهو 
اجل ذلك ن 


هذا ما يعني إذن بالنسبة لسارترء وقد استعيد شاباً في 
ذكراه المئوية» معنى الدخول في سلسلة «مانا آعرف!»؛ إنها 
بالنسبة له المناسبة أن ينطلق مرة أخرى في البحث عن جمهور 
جدید. عن هؤلاء الناس الذين يهتمون فعلاً بالقراءة؛ الذين لهم 
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الفصل الأول 


تیفییه. مونتريال وبرازيليا 


تصفبة حسابات هناء وإحالة مملزمة قي أماكن أخرى 


في 22 حزيران 2004 وفي المسرح الكبير التابع لجامعة 
باريس الثامنة تلقى فيلسوفان قادمان من مكان آخرء أنتاناسي 
موخوس (Antanas Mockus)‏ وکورتیل فيست Cornel West)‏ 
شهادة دكتوراة تقديرية من يد الرئيس بيير لونيل APierre Lunel)‏ 
الاول من جنسية کولومبية, وهو عميد قديم للجامعة وقد صار 
فيما بعد رئيس بلدية بوغوتا «فادز»! أما الثاني فمن مواليد 
الولايات المتحدة حيث يقوم بالتدريس في جامعة برنستون 
۲ وهو أحد المفكرين الاشد كاريزماتية بين الجماعة 
الافرو - أميركية. في خطابيهما لقبول الشهادة؛ استند كلاهما إلى 
سارتر بطريقة طبيعية وضرورية: موخوس انطلاقاً من الترابط 
الثقافي؛ وفيست انطلاقاً من المرحلة ما بعد الاستعمارية. وهما 
اتجامان سبق لسارتر أن مهد لهما ثم تفكر بهما قبل اي فرد 


تيناب ی أخلاقيةء لهذه المرحلة. ومع ذلك فالحالة هذه 
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جان بول سارتر 


مختلقة في فرنسا. واذا كنت قد اخترت أن آفتتع هذا العمل 
بمشهد من هذا og gill‏ فذلك لاني غالباً ما تساءلت عن الابتعاد 
الفریب في تقبل اعمال سارتر في فرنسا وقي خارجها!! وإذا كان 
قد سُلْط علیها ÇA‏ عندنا فهي مراجع ملزمة في أماكن آخری. 


في الواقع؛ عام 1980 وبطلب من ناشر أميركي وبعد عدة 
آشهر من وفاة سارتر» كنت قد شرعت في مشروع يتناول سيرة 
سارتره وهو مشروع لم يكن ليثير حماسة جمهور كبير في فرنسا. 
تهكم» تصقية حسابات سكوت مضجر؛ وضيق... تلك هي المواقف 
التي غالباً ما صادفناها تجاه سارتر. حتى يحل إلينا ما إذا كان 
يجب استبعاده dalî‏ او «استبداله.. «سارتر متهماًء. هذا ما كان 
نتيجة استقصاء قامت به +Quotidien de Paris»‏ من خلال استفتائها 
لحوالی خمسة عشر مثقفاً طارحة عليهم السؤال الثالي: ew‏ في 
برایکم الاخطاء السياسية العشرة الاشد خطورة الثي اقترفها 
سارتر؟ء. والإجابات توالت: لقد خدع سارتر في برلين عام 1933, 
وفي باریس عام 1944. وفي موسكو عام 1954, وفي کوبا عام 
1960« وفي بولونیا - بيلنكورت عام 1970. ثم راح كل منهم بتهكم: 
«سارتر السيّئ», ذلك الذي لم يظهر أية ردة فعل حين شاهد مرور 
ذلك الذي قضل البقاء في باريس بدل الانتقال إلى 
مناطق الجنوب والانضمام إلى المقاومة الفاعلةء ذلك الذي كتب أن 
«حرية الصحافة كاملة في الاتحاد السوفياني»» ذلك الذي he‏ 
النظام الذي یراسه كاسترو «Castro‏ أو أيضاً ذلك الذي جثم برفق 
على برميل مخاطباً عمال مصانع شركة ریتو Renault‏ 


أفلاطونية؟ لم یحبس سارتر نفسه إطلاقاً في تفسير للعالم. لقد 
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غير مكانه؛ لقد «ûs‏ وأبدى ضيقه. فكيف يمكن Î‏ وبکل نة RL‏ 
أن ننتزع حق لعب دور الرقيب الاسترجاعي وصولاً لق 
التناسخات التي نعرفها وتمییز النقاط الجيدة؟ وإلى ما توصلنا 
3 الجسورة, إن لم يكن إلى سارتر «جيّده؛ إلى سارتر 
لا يخطئ أو يتنزه عن أخطائه؟ ولماذا هذا التقسيم العشائري؟ 
فالحقيقة في السياسة تبدو لي من الناحية العملية ما داب سارتر 
للدفاع عنه پاستمرار. اگم يكن من ینزع باستمرار: وتجاه کل 
إجماع وامتثالية, نحو البحث الشخصي, ٠‏ محاولاً التخلص رغم کل 
+„ من دور الاستاذ في التفکیر» هذا الدور الذي بناه الآخرون 
حوله؟ وهو ما كان نقطة الضعف التي تجرح آنذاك. 


«بعد سارتر من؟». هذا هو العنوان الذي وضعته بدورها 
«Le Matin de Parise‏ قبل أن تقدم صورة عن المفکر 
الفرنسي الذي يمكن أن يشغل المكانة التي خلت بعد وفاة سارتر 
مستعرضة أسماء كل من بوردیو Bourdieu‏ دريدا 12,:109: ليفي 
استروس «Levi-Strauss‏ فوكو Foucault‏ ودوبسریه „Debray‏ 
وسواهم. كما لو كانت السلطة الرمزية التي احتلها سارتر بعد 
صدور أعماله uM‏ ومقالاته ومداخلاته العامة ومواقفه وحدسه 
والتزاماته. وبعد رفضه للاحداث الماساوية السياسية التي تميز 
بها القرن العشرون (الحروب النازية, والعنف والاستعمار والتعبیز 
العنصري وسواه) كان كل ذلك Jas‏ يمكن نقله إلى أحد أقرانه. 
ولماذا بعد موت سارتر ظل شبحه يوازي ارتفاع الفكر الفرنسي 
مشعلا وبعد فسحات منتظمةء النقاشات القديمة التي يدعى إليها 
كما لو كان على راس مائدة مدعوين؟ وعن ماذا نبحث في هذه 
الحركة المزدوجة التي تقيده وتحفظه في آن واحد؟ 


هذه التبعية الغريبة التي ظهرت بعد وفاة سارتر تبدو لي 
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علامة قوية على عجزنا عن تجاوزه. وينتابني الحدس أن قوة 
المثقف الفرنسي الكلية على الامر السياسي كان 
تطورت بشكل نهائي؛ وأن كل النقاشات التي حدثت لم تكن اکثر 
من عارض. فمعه دفنًا أيضاً 9S‏ من فولتير Voltaire‏ وهیفو Hugo‏ 
وزولا Zola‏ فما هو الموقع الذي شغله سارتر والذي لا يمكن 
شغله بعد وفاته؟ ما هي السلطة التي حاز Male‏ سارتر والتي لا 
يمكن بعده استعادتها؟ ولمانا لا يمكئنا أن نقبل أنه عبر النقد 
ونفاد الصبر إنما كان الامر يدور حول جنین للسلطة؟ ولماذا لا 
نحاول ان نفهم إلى أي حد يثير هذا العنف الماً عميقاً. الما يصعب 
٠‏ لكنه مقلق وموجود. إنها ازمة المثقف - النبي 
وظهور کاریزماتیات جدیدة؟ بتحریکنا للاسئلة بهذا الشکل: 
il‏ أنه بإمكاننا أن نعید طرح السژال مجدداً. 


بدورها قامت مجلة لوديبا «Le Dêbate‏ بتنظيم ملف شامل: 
؛سارتر بعد خمس سنوات» حيث طلب من العديد من الفلاسفة 
الإجابة على السؤال؛ «اين تحن من سارتر: بعد خمس سنوات 
على وفاته؟.. A‏ هم الذين يذكرونه اليوم» كتب الاول. فيما انتقد 
الثاني «العناد القائم على تمازج الذكاء مع الحماقة؛ مؤكداً .أنه 
كاتب لا ی فیما قبل الثالث ءانه قد مرت عدة سنوات لم 
أفتع فيها کتاباً لسارتر». باختصار: سنوات خمس مرت على 
وفاته فيما نحن ما نزال نبحث عن البراغيث في شعر سقراط. 


تلك هي ÎI‏ الحالة الحزينة الثي وُجد فيها المثقفون 
الفرنسيون بعد السنوات الخمس على وفاة سارتر؛ الفيلسوف 
الذي شكل موضوع استقصائي. آما من جانب الجمهور العريض» 
فالامر كان أكثر سوءاً. قفي أحد أيام ایلول من العام 1985ء دعيت 
التدشين لوحة وضعت لتکریم سارتز في Miners) eas Ragan‏ 


بعد وفاته قد 


تحدیده بدا 
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Awê‏ مونتريال وبراذيليا 


في منطقة بيريغور «(Pêrîgorê)‏ حيث ولد والده جان - باتیست 
dean-Baptiste.‏ وحیث كان يقضي أياماً من اجازا 
المفاجاة أن اری أن المعارضة لسارتر لم تكن قد انطفات بعد؛ 
فالناس بدخلون فرداً فرداً إلى صالة المجلس البلدي لتوقیع کتبهم 
بعد القداس ثم یتفرقون بسرعةء وحین عدت إلى المحطة كانت 
الستاتر قد سحبت کلهاء وکل صار في بیته. «ننا لا نکرم سوقياً 
مثله», ذلك كان صوت آحدهم؛ وقد وصل عبر التلفون دون 
الافصاح عن هويته. 


في الوقت نفسه كنت أكثر من تحركاتي؛ واستقصي 
درب رحلاته؛ ملاقية الشهود, وكان غالب الاحیان + 
بالاعتراف تجاهه Gilly‏ له» وهذا ما صدمني: ففي جزر الأئتيل 
علی سبيل المثال حيث تعرفت على ما للصحافة من 
دور أثارته بعد وفاته. نجد صحيفة في المرتنيك «Grif an tê»‏ 
تکتب (Sartre un mal nêg)‏ ما يعني تقريباً: شخصية فريدة» 
«نموذجاً وبعد صدور كتابي وبعد الجولة التي قمت بها 
إلى البلدان التي ترجم إلى لغاتهاء لاحظت أن الكاريزما 2 نسبت 
إلى سارتر ظلت هي إياهاء كما هو الآن الشعور GEL‏ 
ما زال شعوراً لم يمس. ثمة لحظتان تطبعان بالد 
السنوات الاربع من الجولة الادبية:الاولی كانت في مونتريال في 
نوفمبر 1985؛ والثانية في برازيلياء سبتمبر 1986. والنصوص 
التي استعیدها فيما يلي» وقد كتبتها بعد اسابيع من طباعة 
سيرتيء قد تكون مثيرة alll‏ 


مونتريال» الخميس الرابع عشر من تشرين الثاني /نوفمبر 
5 امس وفي المطعم اعطاني الكاتب أندريه ماجور 
(André Major)‏ مفتاحاً gl‏ ,بسیب سارتر طردت من مدرسة 
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Eudistes‏ عام ı1955‏ وبسبيه أيضاً لم استطع الدخول عند 
اليسوعيين؛ لقد أتب (الأبواب المققلة) Huis clos‏ في 
مذكراتي الحميمة... آما بالنسبة لسارتر فالشهادات هنا كثيرة 
ويا للتوافق! لقد حرّم اسمه في التعليم الديني على مدى عشرين 
اسنة. وكان المسیح الدجال. الملحد. امس في أوتاوا واليوم في 
كيبيك وجدت سارتر كما لو كان ضمن الكلوقورم؛ كما كان يجب 
ان يكون في باريس قبل عشرين سنة. وحتى ازعج الكهنة. 
يروي أحد إداريي TNM‏ كنت أتنزه وكتابه؛ «الموت في الروج 
تحت ابطي Mort dans 'Ãme Sous lc Bras‏ ماء! اما الكيس كليموف 
«Alexis Klimoft‏ فيشرح الآن» »كانت محاضراتي عن فلسفة سارتر 
ممنوعة بقرار من اسقف Trois Riviêres‏ عام 1954ء كان الامر 
مشابهاً كما لو كنت اعطي محاضرات في الصور الخلاعية 
افياء. أما المثقفون هنا فقد احتفظوا لسارتر بحيوية تجعل 
A‏ . أسطورة فكر تحرري. 


أما المقابلة التي خصني بها بعد عدة أشهر من ذلك الرئیس 
۷ في برازيلياء وبحضور وزير الثقافة Celso Furtado‏ الذي 
حظي باستقبال سارتر أثناء رحلاته المعروفة عام 1960 وكان 
ما زال طالباً شاباًء فقد كانت تكريماً رسمياً وتعبیراً عن وفاء 
ol‏ لقد ظلت هذه المقابلة الرئاسية في برازيلياء كما الاستقبال 
في موئتريال» المقابل. لما حصل من إهانات في 18:1: فعلى 
من الجولة التي أعقبت صدور سيرتيء 
ب في البلدان التي زرتها على الكلام وعلى 
الشهادة وعلى تكريم الأعمال التي وضعها سارتر: في البرازيل 
هذا ما فعله جورج امادو Jorge Amado)‏ وفي الارجنتین ارنستو 
ساباتو ۴۳۲۲٥ Sabato)‏ وقي البیرو ماریو فارغاس يُوسا 
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“(Mario Vargas Uosa)‏ وقي الولايات المتحدة أرثر میللر 
(Arthur Miller)‏ وسوزان سونتاج (Susan Sontag)‏ وإدوارد سعيد 
(Edward Said)‏ وقي اليابان كنزابورو آوي )06 #(Kenzaburo‏ 
وفي إنكلترا جورج شتاینر (George Steiner)‏ وسلمان رشدي 
“(Salman Rushdie)‏ وي إسرائيل عاموس الون (Amos Elon)‏ 
ودافسيسد غروسمان (David Grossman)‏ وفي بولونيا آدم 
بشنيك (Adim Michnik)‏ وفي المائياء هانس ماغنوس آئزنبرغر 
(Hans Magnus Ensenzberger)‏ ويورغن هابرماس Jürgen)‏ 
*(Habermass‏ وقي السويد جان ميردال san Piyrdal)‏ وفي إيطاليا 
آمبرتو (یکو (Umberto Eco)‏ والبرتو مورافيا {Alberto Moravia)‏ 
ثمة عض على الاسنان! لقد حصل ذلك بالطبع وكان من جانب 
بعض GES‏ اوروبا الشرقية وبعض البلدان العربية. وفي الایام 
لا کان اعترافه بإسرائيل ما حمله على كل ما تبقى». هذا ما 
اعلنه الفلسطيني نافذ نزال «(Nafez Nuzzal)‏ استاذ السیا 
كل ذلك فان الوضع يبقى إيجابياً على الجملة. 
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الفصل الثاني 


نحو مقاربة شاملة للمشروع السارتري 


القد حيرني ذلك التشوّش الفرنسي. فمن جانبي لم أشعر 
اقط بالحاجة لتصفية حساباتي مع سارتر» لم أحاول إطلاقاً ان 
أقابل «سارتر الجید»» «بسارتر Ji‏ وکان امتمامي متصباً 
على «سارتر باکمله» ہما قیه من تناقضات, ومن سذاج 
وشجاعة وحماسة وكرم وجموح. لقد بقيت على قناعتي بوجوب 
مقاربة الاثر السارتري بوصفه كلاء لاستطيع أن pell‏ قوانين 
عمله» وان اقرا فيه قواعد السلوك السارتري وان استقي منه 


التحقيق الصحفي؛ My‏ 
من الجمهور العريض إلى الجامعیین؛ وفي كل البلدان؛ والذي 
يخيل لذلك أنه عصي على كل مُمسك. 


جان dy‏ سارتر 


بعد طباعة المخطوطات غير المکتملة. أو المنسية. أو التي اعطاها 
أو التي ضاعت» ومنها 
Carmets de la dröle de guerre, Lettres au castor et û quelques autres,‏ 
cahier pour une morale, Vérité et existence, Critique de la raison‏ 
dislectique 2.‏ 
ثم تبعهاالآثار الرومانسية بطبعة مادقا 
Scenario Freud «ers de jeunesse y‏ اء وهي لاشحة يجب أن 
نضم إليها أيضاً Cêrênomie des Adieux‏ دا لسيمون دي بوفوار 
(Simone de Beauvoir‏ وكان النص قد آرقق بمقابلة طويلة مع 
سارتر. خمسة كتب في ثلاثة اعوام. هذا ما أشار إليه بدقة ميشال 
کرنتا Michel Contat‏ في جريدة «Le Monde»‏ 


مع شعور بالإعجاب لهذ الإنتاجية؛ التي تدفع إلى السؤال: 
كيف ayaz‏ لكاتب ميّت أن بنجح وان يكون اکثر خصباً مما كان 
في tole‏ 


ÛÎ‏ كتابه «دفاتر عن الحرب الفریبة» فقد أعجبني بشکل 
خاص من خلال العمل المضني القائم على التحليل الشخصي 
والشفافية؛ وهذا ما كان مشدوداً إليه يومياً في مذكرات حميمة 
کتبها ple‏ 1939 - 1940. إنه نص لا توازئ فيه بعض الصفحات 
تحمل على الملل. والبعض الآخر عظيم؛ وهي توحي بالعمق 
e Xu elya de û‏ م 


خطر لي أن اقول له: مولکن انظر: هذا ليس أناء وهذا ليس الامر 
نفسه.. وبالطبع إن ما جعل نظريتي في الحرية جد واضحة» وهي 
طريقة في الهروب من النات. وفي کل لحظة. ینتابنا ۵ 


20 


نحو مقارية شاملة للمشروع السارتري 


للدخول معه في نوع من الحميميةء في حوار لا تنازل فیه, ولا 
عذر بين سارتر وسارترء ومن خلاله فهو يحاكم نفسه؛ ينتقد 
نفسه» ويقسمها إلى حقب, يسكن نقسه وينتقدها يشكل صارم؛ 
يميد ويعاقب نفسه مجدداً من خلال قدرة مدهشة على النقد 
الذاتي وطرح الاسئلة, كما لو كانت الحقيقة والاصالة ممكنة Lasts‏ 
وفي كل الاوقات. في سياق هذه الحرب الغريبة غير المنتظرة 
كانت الكتابة بالنسبة لسارتر المحشور مع غيره ضمن فرقة 
لمراقبة الاحوال الجوية فسحة للتنقس, للحضور في العالم؛ وكانت 
<l‏ 


رغم كل هذه العقبات التي واجهتني في فهم الآثار الشاملة 
عند سارترء كان gle‏ ان اتجاوز أولى العقبات» وهي على ما يخيل 
gil‏ عقبة الانعزال. فإذا ما استعجلت لإقامة تصنيف يعتمد الانواع 
- الرواية. المقالات النقدية؛ المسرح» الفلسفة؛ المقالات السياسية, 
الصحافة ‏ فسرعان ما سيتبين لي اني قد اهملت؛ gl‏ ترکت 
سیناریوهات الافلام» الاغائي» المذکرات, المقدمات, الرثاه, 
الرحلات الحياة الخاصة. کتابات الشباب. إلخ. وإذا حاولنا عزل 
مرحلة تاريخية - سارتر الهامشي في أعوام 1930ء او سارتر في 
Se‏ مجده في سنوات 1945« والرحالة الکبیر سنوات 1960 
وسارتر الملك لير «Learn»‏ في اعوام إصابته بالعمی؛ فانه سرعان 
ما يتبين لنا ان المرحلة التي اخترنا انما هي في حوار çêla‏ مع 
مرحلة سبقت؛ او مع المرحلة التي تلي. وإذا ما أثرنا التطلع إلى 
جهة الحقبات السياسية الکبری في القرن العشرین: اعوام 1930 
وما Gadel‏ من مظاهرات شعيية, أو أعوام 1945 واصطفاف 
ن في صفوف الحزب الشيوعي؛ فسرعان ما w‏ 
Lad‏ أن سارتر انا كان قد آثر الاقتران بیعض رهانات taal)‏ 


جان بول سارتر 


فهو قد اتبعها بنوع من الرقص الذي یتوازی مع عصره. فسارتر 
0 على سبيل المثال» الهامشي, الفردي واللامسیُس لم يبد اي 
اهتمام بالاممية البروليتارية التي أظهرها اوائل الشیوعیین 
الفرنسیین, شان صدیقه نیزان, بل انضم بشکل خاص وعبر 
تصرفاته إلى مواقف بعض السریالیین دون أن يلتقي بهم ودون 
أن يلاقي منهم اعترافاً به. وبالفعل ومن أجل محاولة فهم کل 
العلامات السارترية لم يكن gle‏ أن آخذ کل الآثار المکتوبة بعين 
الاعتبارء بل المشروع السارتري, هذا التنظیم المتماسك من طرفه 
الأول إلى الاخیر؛ انه GUS‏ مضادة لليومي. والممارسة فيه هي 


التي تحدد Lie‏ المشروع الفلسفي. 


كل معالجة قطاعية لاثره ستبقى ناقصة دون شك إذ لا 
تضم بعض الابعاد الاساسية, مثل تشابك الاطروحات أو 
ارتباط مختلف الانواع. في مقابلة له مع مادلين شابسال 
Madeleine Chaps‏ عام 1960 قذم سارتر بعض الأثار الشي 
تسمح بفهم صورة أعماله وأفكاره بشكل افضل, إذ تعطي صورة 
خاصة عن أثره. «منذ خمس عشرة سنة وأنا أبحث عن شيء. 
يتعلق الامر إذا آردت بإعطاء أساس سياسي للأنثربولوجيا. وهذا 
ما زال مستمراً. مثل سرطان عام؛ كانت (aşê‏ الافكار: لم اكن 
اعرف آنذاك مانا آفعل بهاء حينها كنت أضعها في أي مکان: في 
الکتاب الذي كان يصدف أني أقوم بتالیفه. حالياً انتهى الامر. لقد 
صارت الاقكار أكثر تنظيماً. اكتب عملاً يخلصني منها. نقد العقل 
الجدلي... لا آشعر بالحاجة لاستطرادات أقوم بها في كنبي كما لو 
كنت ألهث كل الوقت إثر فلسفتي. فهي ستودع في نعوش 
صفيرة, وساکون هادثاً وفارغاء كما بعد كتابة الوجود والعدم؛ 
والفراغ... وحين یکون الكتاب عن الانثربولوجيا خلفي» ساستطيع 


تحومقارية شاملة للمشروع السارتري 


الكتابة حول أي موضوع. آما بالنسبة للقلسقة فانا اقوم بذلك 
لنفسيء بعض المراجع العقلية.. وحين يصار لوضع اعمال غير 
فلسفية مع اجترار الفلسفة ‏ وكما أفعل ذلك منذ هذا العقد من 
إن آقل صفحة؛ وأقل نثر Lil‏ يشكوان من الفتوقات. 
في الوقت الاخيرء وحين كنت آشعر بالفتق تحت ريشتي كنت 
انشّل التوقف. ولهذا أقول إن كل هذه الكتب قد عانيت من 
Ae‏ 

قي إشاراته إلى استعارات عضوية, وتقديمه لانبثاق افكاره 
كما لو كانت مرضاً فعلياً. وتوصيفه لتتابع الاطروحات بين 
الفلسفة والمسرح والمقالات الاخری النقدية؛ فان هذا النص 
1 بُبرز كيف لا يمكن التطرق إلى اعمال سارتر إلا بوصفها 


التي تربط كل الانواع التي ORE‏ منها الاثر السارتري. بما في 
ذلك التدخلات السياسية, التي تاخذ أيضاً التصرفات السياسية 
بعين الاعتبار: وحياة الکاتب العاطفية واستقبال آثره في فرنسا 
وفي الخارج؛ وعوامل التداخل بين الانتاج والتلقي. کل ذلك 

بة بمقارية فينومينولوجية باعادة تكوين 
المنطق الداخلي الذي يحكم العمل السارتري. 


tie 


الفصل الثالسث 


سيرة تکوّن الأبله أو الخيالي 


بوصفه تحديداً مفصلياً 


لناخذ على سبيل المشال مشروعه «ابله العائلة» 
««L'ldiot de la Famille»‏ النص الذي وضعه عن فلوبیر Flaubert‏ 
وهو من آواخر كتبه. هذا الاثر الرائع الضخم؛ لم يكتمل؛' وکان من 
ثلاثة أجزاء و2802 صفحة! وحتى يتسنى لنا فهم تكوّنه ي 
العودة إلى العام ۰1939 أثناء الحرب الغريبة. «بالمودة إلى قرا 
مراسلاته. في طبعة Charpentier‏ السيئة؛ يشرح سارتر: انتابن 
شعور بوجوب تصفية الحساب معه وكان علي من أجل ذ 
انهمه بشكل جید» ثم تحولت كراهيتي الاولی إلى قدرة على 
تفهمه» الموقف الوحيد الذي يساعدني n‏ كان قلوبير 
dila‏ مدركاً كما لو كان تتمة «للخيالي» منذ العام 1940ء ثم اعلن 
عنه في «الوجود والعدم» عند نهاية الفصل المتعلق 
بالتحلیل النفسي الوجودي؛ عام ۰1943 ثم في كتابه «ما هو الادب 
«Qu'est-ce que la Littérature‏ 1945 ثم تطور بعد ذلك بتأثیر من 
روجيه غارودي (Roger Garaudy)‏ في ثلاثة اشهر وفي عشرة 
دفاتر حوالى العام 1954 ثم تطور بعد عام من ذلك بوحي من 
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جان بول سارتر 


الناشر والمحلل النفسي بونتالیس UB. Pontalis)‏ في 
مخطوط من 1000 صفحة ترك لوقت طویل قبل أن يستعاد عام 
1963 فيصاغ مجدداً ومراراً في صيغ متعددة. حتى إن الجزاين 
الاولين لم ينشرا إلا عام 1971 والثالث عام 1972.. ثم أهمل نشر 
الجزاین الرابع والخامسء وقد تركا ثهائياً بسبب العمى الذي 
hel‏ سارتر. 


هكذا ولد ably‏ العائلة, على مدى عقود OME‏ وهو يقوم 
على قواعد نظرية مختلفة تمتد من «الخيالي» «الوجود والعدم: 
و«مسالة المنهجء و«نقد العقل الجدلي»» ما سمح لسارتر أن 
«يكتب كل ما هنالك من قول يمكن قوله حول فلوبیر». مشروع 
ضخم وجنوني» يحاول أن یفهم «الخيالي؛ كتحديد مفصلي 
للشخصية؛ ويحاول أن يصف عصاب الولد غوستاف «ماه6. ثم 
يحاول أن يشرع اثر سلبيته كولد على رسالته ککاتب؛ إنه 
مشروع يدركه الكاتب كما لو كان مُعْبَراً لكل التسازلات, لكل 
الطرق التي حاول سابقأً تجريبهاء اي مختلف التوسيطات 
والوسائل التي تساعدنا على تعميق معرفتنا بالرجال ]-[ وعلى 
المزج بين التحليل النفسي والماركسيةء؛ مشروع استمواذي؛ 
ذلك أنه يمتد على مدى أربعين سنة؛ يعود سارتر فيها إلى 
الاهتمامات التي راودته في سنوات دراسته في معهد المعلمين 
العالي حين اختار موضوعاً لدراساته العليا معالجة الموضوع 
الثالي: »الصورة في الحياة النقسية: الدور والطبيعة,. 


مشروع SH‏ ایضاء ويعود ذلك للتيارات المضادة في 
الايحاث التي سادت عصره؛ ف 
ظهور الأفكار البنيوية وظهور مفكرين ماركسيين جددء صارت 
فكرة هامشية؛ بل خيل إنها صائرة إلى الأول 


ذ منتصف سنوات 1960ء ومع 
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اسيرة تكن AN‏ أو ÇIMAN‏ 


في العالم الثقافي. رغم ذلك كله ازدادت حماسة سارتر في 
التصدي رأساً اراس لفلوبيرء مطبقاً عليه طريقته الشمولية بطريقة 
مطلقة وبعساعدة الادوية ويمساعدة القريبين منه. «لماتا الإصرار 
على فلوبير؟», هذا السؤال الذي ردده النقاد. «انه يمثل بالنسبة لي 
نقیض تصوري الخاص عن الادب: التخلي عن الالتزامالكلي في 
البحث عن مثال شكلي لیس مثالياً على الإطلاق. لقد بدا فلوبير 
بسحرني بالتحديد لاني رایت فيه ومن كل وجهات النظر واحاً 
آخر نقيضاً لي. كنت اسال نفسي كيف يكون رجل كهذا ممكنأ. 
أو أيضاً: Ye‏ بد من الاحتكاك بمن يخاصمنيء,©. 


بالدخول في الاثر السارتري عبر «بوابة قلوبير» اي من 
النهاية» نصل بسرعة إلى شبكة معقدة من المراسلات تحثنا على 
العودة بالزمن؛ ولندرك أن الحوار مع فلوبير قد بدات جذوره dik‏ 
زمن طويل» طويل جداًء يعود إلى طفولة سارتر. بل ريما لان «ابله 
العائلة» يمثل نهاية تصفية الحسابات الفعلية مع هذا الذي مثل دائماً 
فرنسا البرجوازية والعالمة, فرنسا القرن التاسع عشر: فجده كان 
شفایتزر (Schweitzer)‏ علاقة صعبة وصراعية بين الابن الصغير 
بين المفضل, الجد؛ المربي الحقيقي؛ الكريم؛ الفائق البلاغة, الذي 
كان الراعي الوحيد للولد الموهوب جداً طيلة السنوات العشر الاولی 
من حياته. للتخلص من إملاءات الجد ولوقائعية العالم ولحي 
الشدید. قام الولد» يتيم الأب بالتزو: برسالة ضرورية 
ومستحیلة: لقد بدأ كاتباً منذ الثامنة من عمره, مع قناعة بان ذلك 
كان ولادة - ذاتية. «قام جديء كما شرح ذلك سارتر في .الکلمات» 
في في الادب من خلال العناية التي اتبعها في تخليصي من 
ذلك! لدرجة Gi‏ قد يحصل لي حتى الآنء أن اتساعل 
مزاجي سيئأء إن لم اکن قد أمضيت العديد من (LY‏ والليالي مغطى 
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بالعديد من قصاصات الورق مملوءة يحيريء طارحاً على الارض 
العديد من الكتب التي لا يتمناها أي شخصء بهدف وحيد وأمل 
مجنون هو إرضاء جدي,(. 

GLE‏ كان صدور «الكلمات «Les Mots‏ عام 1963ء وبحسب 
عباراته «وداعاً للادب»(: فان سارتر يقول لنا: إن «الکلمات؛ قد 
وضعت بهدف «الإجابة على السؤال نفسه حول الدراسات عن 
جينيه (Genet)‏ وفلوبير: كيف یصیح الرجل lal‏ يكتب؛ أحداً يريد 
التحدث عن Phe Ws‏ هكذا يتراوح الاثر السارتري بين ارتداد 
إلى عدم نهاية. بين إعادة صياغة نظرية وبين برهنة عملية. بين 
حوار دائم مع مبدعين آخرین» من زملاء له يتقدمون من بودلير 
XBaudelaire)‏ دراسة «غير كافية, بل يمكن القول: eda‏ إلى 
«سان جينيه (Saint Genet)‏ الكوميدي والشهیده وفيها «نجد دراسة 
حول تكيف جينيه باحداث تاريخه الموضوعي وغير الكافي. غير 
الكافي tkaya‏ ومن إلى مالارميه؛ ومن ala‏ 


(Mallarmé)‏ إلى تينتوريه (51000580). ومن تينتوريه إلى فلوبیر. 
هکذا كان سارتر یعمل, عارضاً امام كل منهم تناقضاته, وحدوده 


«ألم تتفهم وان قلیلا أن یقوم أحدهم بمزاولة العمل نفسه, 
عمل الایضاح الذي تمارسه انت على فلوبیر؟» هذا سؤال cola‏ 
عليه ذات يوم. 


»على العکس» ساكون dayna‏ أجاب سارتر. ودككل کاتب, 
اتنحی. وأنا بدوري رجل عام وباستطاعة الناس أن يفكروا فيه ما 


رة تکن الأبله أو الخيالي 


الا تخشى حكم الاجیال القادمة؟.. 

«إطلاقاً. لا لاني على قناعة يانه سيكون Use‏ جيداً. بل إتي 
آتمنی أن يحصل. ولم يخطر على بالي أن اقوم بإتلاف رسائل Ji‏ 
وثائق تتعلق بحياتي الشخصية. كل ذلك سيعرف. من الافضل أن 
يساعد ذلك أن أكون شفافاً امام الاجیال اللا | ما آبدت 
اهتماماً بي - كما هو فلوبير في نظري OSM‏ 


و 


الفصل الرابع 


الخط البياني لإنتاج غير نمطي 


سارتر المدهش, وخطه المهني يسير بطريقة فريدة, 
وبابتعاد مطلق عن خط سير معاصريه. ما هو ÛJ‏ مفتاح هذه 
المهمة التي عاد الشغف الادبي الذي كان عنده في طفولته ليعود 
وتتفتح أزهاره إبان سني كهوا يمكن لسيرورات الاثبثاق 
هذه أن تجد مكانها» ما هو نمط العلاقة التي أقامها سارتر 
بعصره عبر سياق تتابع فيه مراحل الطلاق» والانسجام؛ ثم 
الطلاق مجدداً؟ كيف سیتسنی له أن يتجاوز الطرق المسدودة وان 
يخرج من الطرق المسدودة؟ كيف تتقدم هذه الفكرة الآخذة دائماً 
بالصيرورة. الا انها وفي الوقت نفسه تظل تدور حول الاسئلة 
عینها: وظيفة الادب؛ ووضعية الفتان أو المثقف» وانطباع الرمزي 
في الواقعي؟ انا حاولنا أن نحقب الإنتاج السارتري بإمكاننا تمثيله 
في شكل خط بياني يبدا ببطء ليبلغ قمته إبان السنوات التي 
شهدت مجد سارتر (1945 - 1960(« ليعود ويقع في مرحلة Jil‏ 
عمومية حيث كان elî‏ السياسي قد اخذ مكان العودة إلى اهتمام 


نعود أولاً إلى التكوين البطيء والصبور لمهمة الكاتب» 
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العذابات رجل متورط في بدایات «مجد. متآخر. إن فكرة العمل 
على العرضية كانت في بال سارتر منذ العام 1926 إبان سنواته 
الدراسية في معهد المعلمين العالي: ومع ذلك فقد استغرق الامر 
itl‏ عشرة سنة من العمل المکمل حتی يستطيع أن يغاود «عمله 


سيرورة خاصة وصعبة. استفاد فیها من تدخلات العدیدین من 
القریبین إليه: بول تيزان «Paul Nizan‏ سیمون دي يوفوارء جاك 
لورنت - بوست Jaequeskaurenî Bost‏ وسواهم؛ وبعد أن رضي 
أن يخضع كتابه لسلسلة من اعمال الرقابة الفعلية بالنسبة للعديد 
من المقاطع الجوفاء جداً في متن النص. 


في الثلائین من عمره؛ كان سارتر وريث تقلید فرنسي 
نخبوي. ولد تربّى بين الکتب. وفي مهد معهد المعلمين العالي 
الناعم؛ ثم أصيح مدرّساً للفلسفة في ليسيه هافر rê‏ 
مستعيضاً بالحفلات الموسيقية عن فشله في النشر وضد اختناق 
الریف الفرنسي. المائل إلى الفوضی؛ المعزول والفردي؛ وراح 
ینظر بعين لامبالية لاستعراضات الکبری تقوم يها آحزاب اليسار, 
مستمعاً بسخرية إلى آمال الشیوعیین الفرنسیین الذين اسرتهم 
التجربة السوفياتية. انطوت هذه المرحلة الاولى من إنتاجه قبل 
نهاية الحرب العالمية الثانية على اعمال أدبية, فلسفية, درامية 
ومقالات في النقد الادبي والتحقيقات. وقد ضمّنها وصفاً يائساً 
للعالم؛ من وجهة نظر رجل لاملتزم؛ هامشي. ثم قذم نفسه 
بصورة الرائدء السابق لعصره والمصلح. مطلقاً ضرباته باتجاه 
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الثقاقات الغريبة. مطوراً مقاهیم اساسيةء مثل نظرية العرض, 


وسوء النية ونظرة الغير الآسرة. 


كانت الحرب العالمية الثانية صدمة للمؤلف» الذي عاش حتی 
تاريخه في أوساط محافظة: «لقد هرت ما هو اجتماعي في ûlan‏ 
ماساة الحرب ومعسكر المعتقلين قد وضعاه إزاء أنماط جديدة من 
الرفاق: ففي ستالاغ Stalag‏ 0 11× في مدينة تريف Tries‏ كان 
play‏ الفلسفة. ويكتب وينتج قطعاً مسرحية؛ باريوتا {(Buriona)‏ ثم 
تحرر وانطلق مع جماعة صغيرة من المقاومة, الاشتراكية والحرية, 
ولم يدم ذلك إلا بضعة أشهر. وعلى وقع اولی كتاباته, أنجز عمله 
الفلسفي «الوجود والعدم» «L'Être et le Néanto‏ (صدر عام 1943( 
وكمؤلف روايات (راح يعمل في الجزءين الاولین من «طرق الحرية» 
اللذين نشرا عام 1945) وكاتب دراما (أصدر «الذباب. 1943, 
«الأبواب المغلقة» 1944). إلى جانب ذلك شرع في كتابة تجر؛ 
جديدتين: كتابة السيتاريوء بتمويل من شركة «Pathê»‏ (ما أتاح له 
مباشرة أن يترك الندريس)» ثم العمل محققاً صحافياً 
آلبیر كامو الذي عرض عليه أن يصبح «شاهداً على عصره» بالكتابة 
إلى «Combat»‏ ثم إلى الفیغارو Je Figaro‏ 

وبعد أن قام بتقطية أيام التحرير في باريس؛ ارسل سارتر 
إلى الولايات المتحدة لمدة خمسة اشهر. فالولايات المتحدة هي 
البلد الذي يشغل باله منذ مدة طويلة GY‏ بلد حامل للحداثة: وهذا 
ما سيضع سارتر في طور جديد مع عصره. والعمل على الارض 
الذي أتاح له السفر إلى نيويورك وهوليوود وتكساس والمكسيك - 
الجديدة: قد قدّم له في الوقت نفسه موضوع بحث عريض 
وحماسي: الولايات المتحدة الأميركية. ثم إن هذه الرحلة قد 
أظهرت سارتر المناضل الاخلاقي؛ الذي 
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اجتماعي: الاضطهاد العتصري الذي كان السود في هذا البلد 
ضحاياه. وابان هذه الرحلة بالذات بدأت صورة سارتر المناضل 
من أجل العالم بعد سنوات 1960 بالظهور. 

بعودته من الولايات المتحدة أصبح سارتر آحد فاعلي 
نهضة الصحافة الفرنسية واحد إنتاجاتها: «مواقف ‘Situation‏ 
وءالحرية »Libertêx‏ و «الالتزام «Engagement‏ صارت بالنسبة له 
إصدارات تعجر عن هذه الحقبة. Kek ke‏ الادب بيك دم 
جديد فيه. هذا ما جاء في تقديمه ل «الأزمئة الحديثة 
„Les Temps Modernes‏ «تقبل كل المخطوطات ÎI‏ كان مصدرها. 
لا يجب أن ينسينا الالتزام في الادب باية طريقة من الطرق [ 1 
خدمة المجموعة بإعطائها الادب الذي يناسبهاء"". ثم 
ذلك الاحكام ومواقف السلطة لرجل ياتي في io‏ متقدم 
«فالكاتب هو في موقف مع عصره ولكل قول عداواته, وکل 
سکوت أيضاً يجعل فلوبير وغونكور :600000 مسوولیّن»(*" ثم 
إنه نظم مشروعاً شاملاً وشعبياً لتقصي احوال العالم. Life‏ كانت 
الحقيقة واحدةء فلا تبحث عنها في أي مكان بل في كل مکان7, 

منذ شهر ایلول/سبتمبر 1945 ظهر سارتر. يكتب على طاولة 
ما بعد الحرب البيضاء «من أجل عصره». عبر إنتاج خصب إلى 
درجة لا تصدق, وعبر حوار حقيقي مع الجمهور؛ يمكن الحکم على 
ذلك عبر لائحة (غير مكتملة) من إصداراته. فمنذ عام 1945 حتی 
عام 1963ء اصدر: «الوجودية فلسفة انسانية L*Existentialisme est‏ 
«sun Humanisme‏ .طرق الحرية Les Chemins de la Liberté‏ مجلة 
«الازمنة الحديثة «Les Temps Modernes‏ «سواقف «Situations‏ 
الأجزاء 1 إلى «lI‏ «موتى يلا قبور Mors sans Sépulture‏ 
«المومس المحترمة cab Putin Respectueuse‏ «تأملات في المسانة 
اليهودية sur kı Question Juive‏ ناء «بودلیر ssRaudelaire‏ 
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Lês Jeux sont «انتهت الألعاب‎ ««Orpbêe Noir «أرفيوس الأسود‎ 
«sL'Engrenage ,التشابك‎ „eLes Mains Sues كانذ۴ء. «الآيدي القذرة‎ 
Entretiens sur la «مقاپلات حول السياسة‎ «Mallarmê «مالارميه‎ 
ماه‎ Diable et le Bon Dieu «الشيطان والإنه الطيب‎ «Politique 
«sSainı Genet Comédien et Martyr «سان جينيه الكوميدي والشهيد‎ 
«Kean» «L'Affaire de Henri Martin «قضية هنري مارتين‎ 
«تقد‎ aLes Sêquestrês d`Altons «محتجزر الثونا‎ Neko 
Les «الكلمات‎ «eCritque de la Raison Dislectique العقل الجدلي‎ 
شارك في كتابة العديد من المقدمات 1 للعديد من اکتاب‎ çû Mots 


جمهوراً kalî‏ وهي فكرة لم تخطر على بال كاتب قبله في هذا 
العصر الذي كان يشهد طفرة في نظم التواصل. قام سارتدر 
بتقسیم الرسائل تبعاً للجمهور المختلف الذي يتوجه إليه. محاولاً 
تطوير عمليات فعلية؛ مثل المحاضرة الشهيرة «الوجودية فلسفة 
إنسانية» التي القاها في 20 اکتوبر 1945 في نادي «Maintenant»‏ 
والتي اعتبرت حدثاً إعلامياً في البلاد في تلك السنوات. وبالتزامن 
مع محاضرات العودة المدرسية 1945 ظهر العدد الأول من 
والجزهءان الاولان من «طرق الحرية»: كما توالی 


حين یسال, «فلسفتي هي قلسقة وجود صارمة». 
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مع أن فكر سارتر قد ارتبط بمکان ما مع نمط حياة 
بوهيمي» مع تقليد الحياة في المقاهي وطغمتها ١ «zazousa)‏ 
الذين ينظر إليهم كمهمشين ومخربين). والاصل في ذلك نظام فكر 
فلسفي چاف والدخول إليه صعب. في فرنسا الزراعية وبالكاد 
خرجت لتوها من سنوات الاحتلال؛ خلقت الموجة السارترية مع 
ثقافتها البديلة التي تستخدم نماذج مستعارة من حضارات 
duzê‏ والتي تتحدث عن الحداثة وعن الجاز وعن الحب 
gulê‏ مؤسسة الزواج» خلقت تعقيدات غير مباشرة مع شبيبة - 
s#Saint-Germain-des-Prêş»‏ التي راحت تكوّن نمط حياة على 
صورة العائلة السارترية. وفي اللحظة التي تم فيها تحول المجتمع 
الباريسي الفلاحي في هذا الحي من باریس, كان سارتر قد تحول 
إلى رهينة وإلى كفيل. 


إن المشروع السارتري قد تم تقديمه تبعأً لبنية هرمية 


منظمة بفضل الفلسفة التي تنظم كل شيء في القمة تبعاً لمناطق 
تاثير خمس, تضمنت: المقالات النقدية, المحاضرات, المسرح 


والرواية: الراديو والسيئماء واخي أ الصحافة استخدم هذا 
المشروع «وسطاء وصل»؛ اکثر شباباً؛ وقبولاء بعض الممثلين 
المعروفين من قبل الجمهور مثل جوليت غریکو «uliette Gréco‏ 
بوريس فيان «Borîs Vian‏ فرنسوا باربيه François Perrier‏ (الذي 
مكل شخصية هيغو في الايدي القذرة)؛ بيير برسير Pierre‏ 
جان فيلار Jean Vilar‏ وماريا كازاريس Maria Casarês‏ 
| على التوالي شخصيات غوتس Goetz‏ هینریس 
وهيلدا Heinrich et Hilda‏ في الشيطان والاله الطیب)» سيرج 
ريجياني Serge Reggînî‏ (فرائز Franz‏ في «محتجزو التوناء) Ji‏ 
أيضاً صوفيا لورين Sophia Lauren‏ (شخصية يوها في فیلم 
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مستقی من المسرحية نفسها). عملياً لقد لامس هؤلاء الجمهور 
باکمله. من الجمهور العالم LS‏ حتى الجمهور الواسع مازجاً بذلك 
بين كل الاجیال. استعان نفوذ الفكر السارتري باستخدامه لمكان 
gies‏ حي سان جرمان دي بري sSaint-Germain-des-Prés‏ مع 
ما فيه من مقاهٍ ومن فسحة ومن برج كنيسة؛ بل أكثر من 
لقد ارتبط هذا النفوة باسطورة مكان أصبح فيه سارتر مثقفه 
العضوي. فمنذ هذه الفترة صار هذا الفكر تعديل التوازنات 
العالمية. ويبشر بانتهاء المشروعية الإمبريالية الاوروبية, ويترقب 
بروز هويات الشعوب المستعمرة؛ كل ذلك من ضمن رؤية عالم 
يختلف كلياً عن عالم ما قبل الحرب. 


بين 1952 و1956 دخل سارتر وعلى مدى أربع سنوات رفقة 
درب مع الحزب الشيوعي الفرنسي, وخرج منها متحولاً. بده من 
عام 1959 كانت مواقفه السياسية إبان حرب قد ادخلته في 
مسار معيّن؛ إذ هاجم السلطة الديغولية» معبّراً في مقالاته الساخرة 
عن رفضه بل وتهشيمه لسياسة فرنسا الاستعمارية؛ بل هو قد ÛÎ‏ 
دراما نفسية وطنية ان رفض التعذيب ela‏ إلى العصيان دافعاً 
الحكم إلى الحافة عبر صراع لا هوادة فيه مع الجثرال دیغول 
وضعية من لا يجوز 
المس بهم؛ فدعي من قبل رژساء العالم كافة. حيث لعب في العالم 
دور سغير غير منتدب؛ بل صار ممثلاً لفرنسا من خلال مهمة 
سياسبة اخلاقية. لم يستطع حتى هذا التاريخ أي مؤلف أن يجاريه 
فيها. بل أكثر من ذلكء وإبان شغله لوظيفته الإعلامية مديراً ل 
«الازمنة الحديثة., ومن خلال كتاباته الجدالية ورحلاته الکبری» 
أصبع سارتر الناطق یاسم العالم الثالث؛ والمتحدث الاقوى باسم 
المهمشين والمنفيين. مع طباعة كتابه «الكلمات» عام 1963 والذي 
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شکُل انقلاباً في كان وداعاً للادپ»» كما كان یتصوره 
حتى ذلك الوقت, ثم كان العام التالي ورقضه لجائزة توبل Nobel‏ 
في الآداب» وانخراطه في معارضة جذرية لحرب فيتنام وقيامه 
بمهمة رئيس محكمة راسل Russell‏ ضد جرائم الحرب الأميركية. 
لقد ابتعد سارتر أكثر فاکثر عن نهج المؤلف النمونجي. 


aly‏ انها مرحلة سارتر الأخيرء الذي مهدنا له أعلاه 
بعمله المحموم على اثر واحد؛ الآخيرء حول فلوبيرء فلوبير خاصة. 
إنها تجريب في نوع آخر من الكتابة. الکتابة الصحافية مع خلق 

teLibérato‏ إنه القبول 

بدور الحامي لمختلف الجماعات الماوية التي تهددها السلطة؛ ثم 
كان العمی أخيراً والسنوات الأخيرة التي آمضاها بالعمل من خلال 
سکرتیر فیکتور Pierre Vietor‏ (الاسم المستعار بني ليفي 
«(Benny Lévy‏ على اهتمامات غير عادية مثل الدين وبطريقة غير 
ملنة 


عبر مختلف مفاصل هذه المسيرة المدهشة, استمرت بعض 
الامتمامات من بداية حياته المهنية حتی آخرها: فبعد مرحلة 
التعرف إلى نمط البحث والمفا shi:‏ 
الالماني! والرواية بقطبها الاميركي ‏ وبعد الحشرية لمن يعيش 
للسینما والموسيقى والفنون التشكيلية. وبعد ضرورة الرحلة, 
وبعد الشغف بالحديث والجدید. وبعد الانهمام بثقافة الغير 
وتصفية الحساب مع فرنسا الاستعمارية أو أميركا الإمبرياا 


بعد كل ذلك كانت العودة إلى فرنسا فلوبير القرن التاسع عشرء 


ومعها كما Lal,‏ اعلاه لم ينقطع سارتر عن شق طرق جدید 
الامر الذي بيدو لي حالياً جديراً بالدراسة. لا يرتبط بالمرحلة التي 
عرف فيها سارتر مجده» المرحلة التي توحد فيها مع عصرهء بل 


الخط A‏ نا غير نمطي 


هي مرحلة سارتر الاولی أو مرحلته الاخيرة. مرحلة كاتب في 
عزلة اجتماعية» منعزل Soy‏ وهو في تنافر معها. 
مع العودة إلى الوراه, تبر بعض التيمات. مطلقة أتواراً 
بين المواقف السيئة وأعمال هذه 
يرة الفريدة. وحين أقدم سارتر في الرابع عشر من تشرين 
لاول /اکتوبر 1964 على الإمساك بورقة مربعة الشكل ليطلب من 
لجنة جائزة نوبل عدم ذكر اسمه في حال وقعت التسمية عليه من 
أجل جائزة نوبل للآداب» قام بعضهم بتحليل هذه الحركة معتبرین 
إياها نوعاً من الإخراج المسرحي. اما الواقع فكان في مكان آخر 
Ls‏ إن رفض جائزة توبل لأسياب شخصية كما اعلن dile‏ كما 
ارفض قبل عدة سنوات استلام وسام جوقة الشرف. إن هذا 
الرفض لم يكن يعني سوى الرفض العنيد للتوقف في مسیرته؟ إن 
الاسباب الخاصة التي نستطيع إعادة تعميدها تحت اسم «الاسباب 
السارترية, الم تكن هذه مكتوبة ضمناً في النصوص الاولی من 
فلسفة سارتر؟ «مع نظر AW‏ يفلت الموقف مني أو ولاستخدم 
عبارة سخيفة وان كانت توحي بدقة عن افكاري؛ لا اعود أنا سيد 
الموقف ]-[ إن ظهور الغير يضفي على الموقف مظهراً لم اکن 
لاریده؛ ولا ÛÎ‏ سيده؛ بل هو موقف يفلت مني GY‏ من حيث 
kali‏ اهو سوقف من أجل لخي 


ماذا اعرف عن سارتر إذاً؟ lJ‏ أخذنا لحظات من مسيرته 
بإمكاننا استعادة المراسلات الجديدةء وإظهار الثقاط؛ وإيضاج 
المسائل الحساسة في تنظيم الحسابات الوطنية.. وربما أيضاء 
وعند الحاجة؛ إضافة بعض بندولات إلى الساعة. 


lö 


الإلزاس وبريفورد أو رفض القديم 


عام 1963 أصدر سارتر الکلمات»» وهو كتاب هام بدا 
السباق عبر رواية حديثة لقصص حب ثلاث قصص حب لم 
تکتمل: قصته مع أجداده OY‏ وقصته مع اجداده لابیه واخيراً 
قصته مع اهله. تندرج القصتان الاولیان او هما تغوصان في 
الاختلاق, والنفاق والمُرف الاجتماعي. اما القصة الثالثة نهي 
تتوقف بوضوح بعد عدة ae dl‏ من بدثهاء ياتي ذلك بعد وفاة 
والده. هکذا یبرز الکاتب نفسه في هذا السیناریو اللافت 
والمدهش؛ وهو سیناریو مؤثر مليء بالمهارة الفنية في الكتابة, 
شاعري. إنه رواية السنوات الاثنتي عشرة الاولى من حیانه. 

لدی قراءتي «الكلمات» تكوّن عندي حدس بان سارتر قد استند 
إلى able‏ لامه: JÎ‏ شفايتزر Sehweitzer‏ نوع من المسؤولية الوحيدة 
الجانب حول GU‏ الخاص ككاتب, مشيراً بشكل خاص إلى جده. لقد 
قررت آنذاك وجود عنصر لا ,2 من العمل على حله» وقد ذهبت إلى حد 
المفامرة في مخاصمة سارتر في تركيب تاريخه الخاص. وقد وجدت 
نفسي مندفعة في دفع باب هذه الجهة من تيفبيه Thivier)‏ التي تركها 
هو في الظل. وآن أقوّم مدى انغراسه الريفي الفرنسي؛ واستعيد 
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جان بول سارتر 


المكانة الاجتماعية لعائلة سارتره وکما أعيد بناء تطور عائلته. ون 
أوضح مكانة هذا ءالصبي» في وسطه. 


احين يقتحم فکر سارتر قرتسا المدينة؛ ياخذ تامله حینها 
أشكالاً حاسمة؛ بل عنيفةء واحباناً يأخذ شکل الضفينة. Vy)‏ ضد 


فرنسا المقاطعة التي آشار الیها في «الفثيان» بالموهبة التي 
يعلمها کل الناس. «إنه الاحد خلف أحواض السفن؛ على طول 
الشاطئ؛ قريباً من محطة البضائع وحول المدينة باسرها نجد 


سوداوات اللون وقد شرعن بالمشي, إنهن یتقدمن بیطء نحو 
مرکز المديئة. لاستقبالهن اتخذت الشوارع مظهر أيام الهياج 
الشعبي: كل المحلات باستثناه ما كان منها في شارع 
«Tourebride»‏ قد انزلت ستاثرها الحديدية. عما قريب ستقتحم 
هذه الاعمدة السوداء هذه الشوارع التي تجعل الموتی ifn]‏ عم 
قريب ستشهد فرنسا أيام الآحاد ولادتهاء بين المخازن المقفلة 
والابواب „U KAN‏ 


بعمل استقصائي شمل تيقييه Thiviers‏ وياريفي «Pêrîgueux‏ 
وبعد العثور على أصول أرشيف على جاتب من الاهمية كان في 
حوزة عمة سارتر السيدة ليناس Lannes)‏ وبعد العودة إلى 
ملفات والده جان باتيست سارتر Jean-Baptiste Sartre‏ في أرشيف 
مدرسة البوليتكنيك Polytechnique‏ وأرشيف البحرية ووزارة 
الدفاع: استطعت أن şel‏ تركيب العلاقات المعقدة بين العائلتین 
اللتين ارتبطتا ببعضهماء من هذا الارتباط كان كاتبنا. ولانه اختار 
عدم الكلام عن ذلك؛ فقد قمت مطولاً بدراسة الوثائق التي كان 
مصدرها جنوب شرق فرنسا. وما توصلت إليه كان في الواقع 
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شهادة على الانحلال المطلق لعائلة برجوازية شديدة الغنى 
والازدهار في القرن التاسع عشرء لكنها شهدت بعد ذلك نضوب 
الراسمال بل شهدت وباقل من عشرين سنة اختفاء كل العناصر 
المنتجة, أو التي يمكن أن تكون منتجة. والتي الیها تعود أصول 
جان ‏ بول سارتر؛ من هؤلاء» عمه الكابيتان فريدريك ليناس 
(Frêdêric Lannes)‏ الذي توفي في الحرب بين 1914 19185 والده 
جان باتيست (Jean Baptiste)‏ اختفی في أيلول/ سبتمبر 11906 
بمرض معد في كوشينشي (Cochinchine)‏ [في فيتنام]» اما جده 
الدكتور إيمارد سارتر (Eymard Sartre)‏ فتوفي في تشرين الاول/ 
أكتوبر عام 1913؛ وجدته الودي (Êlodie)‏ توفيت عام ı1919‏ وابنة 
عن عمر يناهز التاسعة عشرة عام 1925« 
وعمه جوزف Joseph)‏ «المشرف عليه توفي عام 1927. 


عمه آني (Annie)‏ 


لنفتح على سبيل المثال صفحة المراسلات التي حصلت في 
تشرين الأول 1913 بعد وفاة جده؛ الدكتور إيمارد سارتر؛ وهو 
المنحدر من عائلة متواضعة من فلاحي ıPuyfeberî‏ ثم آصبح 
طبيباً في ريف تيفبيه وزوجاً لألودي شافوا Flodie Chavoix‏ ابنة 
صيدلي المدينة. إنها شبكة من الاعيان المحليين تظهر لناء مع عدد 
من العائلات الارستقراطية ji‏ أرباب البنوك» کتاب العدل» 
اعضاء في مؤسسات وطرق دينية - أسقف كاتدرائية باريغي 
+(Pêrigieux)‏ والمشرفة العامة على راهبات القلب المقدس في 
آوبازین «Aubazine»‏ . رئيس المحكمة المدنية: قاضي السلام؛ 
والتائب. رئيس المجلس العام في دوردون (Dordogne)‏ وعضو 
مجلس دوردون؛ عضو أكاديمية الطب. كل الكهنة المحلیین؛ في 
مساحة جغرافية تمتد من تیفییه إلى باريغي؛ ليموج Limoges‏ 
بوردو «Bordeaux‏ منطقة الكدريز Corrêze‏ ومتطقة لوت ot‏ 
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بين عائلة شفایتزر وسارتر LE‏ تعارض يشيه التعارض 
بين فرنسا كائوليكية وفرنسا بروتستانتية» بين فرئسا مدئية 


وأخرى dala‏ فرنسا التقدمية. فرنسا المربين من اصول ROU‏ 


وفرنسا الراديكالية المستقلة زراعياً. هذا التحدر من الجانب الابوي 
والذي على ما یظهر لم يكن لسارتر ما يكفيه من الوقت ليقي 
عليه Gla!‏ قد تضمن رجال سياسة على جانب من الانفتاح 
والجذرية. اشضاصاً علمانیین وجمهوريينء مثل جده الذي كان 
طبیب الريف الذي حاول انتهاك جزر الجمود والعمل على تنویر 
السکان في الضیع الصفیر 

محلية ویظلون مع ذلك تحت تأثیر السحر. 
واصول الصحة العامة والثقافة(*" 

لننظر Lad‏ إلى الفروق بين الاخوین؛ صغير العائلة جان - 

بائيست والد الکاتب والاغ البكر جوزف عمه أخ أبيه. فمسير: 
جان - باتيست تبدو لنا مسيرة ابن 
على بكالوريا مزدوجة في الآداب والعلوم. خريج البوليتكنيك الذي 
اختار مهنته في البحرية؛ ومسيرة 
بخیل, ونحيل. والاختلاف في قدرهما يبدو بشكل لافت حين نقرا 
المراسلة التي تبادلها الاخوان والتي وجدناها في خزئة السيدة 
ليناس» عمة سارتر في باريغي. «على ما هو متوافق عليه» ‏ هذا 
ما كتبه العم جوزف الوصي على الكاتب بلفة كتاب العدل» مضيفاً 
ءإني اتمنى أن تاخذ السيدة مانسي Maney‏ والسيدة ليناس الاثاث 
الذي يعجبهاء ما عدا الساعة آود الا بهاء إلى جانب 


الطاولة الموجودة في الغرفة نقسها مع الساعة التي أريد الاحتفاظ 
بها لقاعة الطعام عنديء وإذا ما خذت السيدة لیناس المقعد 
الجميل في غرفة الاستقبال فلتترك لنا خيار المقعد الموجود في 
غرفة ally!‏ أو الموجود في غرفتها مع الكرسي المرتفع في 


مه 


الالزاس وبريفورد أو a‏ القديم 


قاعة الطعام. علماً أن السيدة ليناس عندها مثل هذه الكرسي في 
باريغي. ولتاخذ ما تريد بعد ذلك: جان - باتیست سارتر. 
Mica)‏ بعد سبع عشرة سنة يقوم جان - باتيست وكان Îla‏ 
في البوليتكنيك بإرسال رسالة إلى آخته يمتدح فيها المرکز الذي 
وصل إليه بالارتباط بما له من موهبة: «أختي الصغيرة الطيبة» ها 
آنا أفي بوعد: وساحدثك عن الحفلة الراقصة يوم السبت. لقد 
كانت حفلة رائعةء شديدة التنظيم [..] كان العديد من المدعوين 
بزي nye‏ وبازياء موحدة جميلة, مثل ضباط ومهندسي nel‏ 
وكان بين الحضور وزيران من الطلاب القداميء كافايناك 
Cavaignac‏ وغوياس „Guiyesse‏ وعند الساعة الحادية عشرة lel‏ 
مجيء السيدة فور (Faure)‏ [..] أخوك × سارترء!”. 


إن مراجعة المراسلا - ماري Anne-Marie‏ والدة 
سارتره وأنسبائها بعد وفاة جان - باتیست تظهر الإزعاجات 
المؤكرة بين افراد عدة بتحدرون من عالمین مختلفین؛ وتظهر 
مساومتهما الصعبة, وموقع الرهينة الذي كان ابنهم فيه آنذا 
وهو ما بين السابعة إلى الحادية عشر من عمره. وبالفعلء وبعد 
وفاة جد سارتر كان العم جوزف الذي أصبح الوصي على الولد 
والذي» وبهذه الصفة؛ كان له صفة حق النفقة عند جان با 
على ولده. إزعاجات نات طابع قضائي وإداري؛ صارت بالوقت 
نفسه ذات طبيعة مالية حين رفض جوزف سارتر إعطاء شك إلى 
أن - ماري إن التدخلات المختلفة التي أعلنتها امام اصدقاء 
زوجها تفصح عن الصعوبات الحقيقية التي تعرضت لها وسط 
هذا التمازج العائلي والثقافي المعاند. وبعد زواجها ثانية من 
جوزف مانسي Joseph Mancy‏ عام 1917 استعادت حق الوصاية 
على aly‏ ` 


آتاحت لي هذه الاوراق أن اعود للنصوص وان اعطي لها 
قراءة غنية. هکذا تبدو لتا بوفيل (Bouvîlle)‏ في «الغثيان» كما لو 
i‏ اکثر مما یرمز إلى هافر كما كان 
الاعتقاد سائداً. كما أن المعلومات الدقيقة حول التحدر من جاتب 
الاب تساعدنا كثيراً على فهم الإغراءات الكثير: التي كانت في صلب 
الاسئلة المثارة حول «ابله العائلة.. هكذا تبدو مقاربة النصوص 
مقاربة مفتوجة, خاصة قيما يتعلق بالطر, û‏ المبتكرة lap‏ والني 
يعمد فیها سارتر لمساومة تحدیداته الاجتماعية ورفضه لفرنسا 
بفية التي يعرفها جيداً. إن تقدیم هذا البلد الشدید التفکر, 
aby‏ الاعيان الريفيين» فرنسا الارض الزراعية التي واجهت صعوبات 
في التحديث بعد الحرب العالمية الاولی؛ هذا البلد كان 
موضع تحليل المؤرخ أوجين شيبر (Eugen Weber)‏ في كتابه 
ens into Frenchmen«‏ . إن كراهية هذا «الجائب من تيفييه. 
والذي لم يجد تعبیرا مباشرأ له من قبل سارتر: فهي كراهية لم 
تنطفی واقعاً على الإطلاق من جانبه. إن الرفض السارتري للجذور 
كان سبباً لبروز فلسفة الحرية؛ وتقديم الإنسان المفرد بشكل ما 
القطيعة. فالكاتب الذي هو سارتر سيجد 
نفسه وان جزئياً نتاج فرنسا الأعيان الزراعيين التي لم يقف عن 
مهاجمتها وقلبها. هذه المادة ما زالت تأخذنا إلى المقالة الشديدة 
baste}‏ التي كتبها سارتر ونشرها عام ۱939 بعنوان: «فرنسوا 
مورياك «dally François Mauriac‏ في مجلة 1a Nouvelle Revue»‏ 
Frangaise‏ ,)8 مهاجماً مورياك دون شك يوصفه هذا الممثل الادبي 
الهذه البرجوازية في الجنوب الشرقي من البلاد. 


وفي Last, Lins aps «Camets de la Drie de Guerre»‏ 
فيه سارتر صدى هذه الكراهية لما هو ريفي: حيث كان 


الانزاس وبريقورد أو رفض القديم 
سارتر على الجبهة في الشرق فهو يروي Û‏ نتيجة إجلاء السكان 

في الإلزاس واللورین نحو الجنوب الشرقي. «من الظواهر الاكثر 
34 للجدل في هذه الحرب التقنية كان التقل المنهجي لامل 
الإلزاس.. لقد تمّ إرسالهم عند القرويين عمال البناء, آخر الناس» 
المتاخرین, البليدين؛ المتعطشين للریح؛ والبؤساء. هؤلاء 
الإلزاسيون الذين ما زالوا مبهورين بذكرى ثقافاتهم المنهجية 
والمشغولة: وذكرى منازلهم الجميلة قد وقعوا في هذا الريف. في 

١ه‏ المدن الوسخة. عند هؤلاء الناس المشاكسين والقبيحين» 
المتسخين في معظمهم [-] كانت قواعد النظافة عندهم مما يثير 
الصدمة في هذه المدن الصفیر مثل تيفييه, حيث نجد ومنذ 
اثنتي عشرة سنة. القاذورات المنزلية والبراز تصب في الاماكن 
û‏ من ذلك كله ستكون واضحة: كل هؤلاء 


بالمتوحشين [..] من جانبهم وبردة فعل يعامل القرويون اهل 
الإلزاس كما لو كانوا من الالمان. ودون عداوة خاصة على ما 
Pals‏ 


في هذا النص غير المعروف جداً نجد احداً عمره 34 سنة 
یکتب بتوترات لم تتوقف ابداً. إنها آن - ماري شفايتزر التي 
وصلت إلى تیفییه. آن زر تحكم على انسبائها وعلى 
مواطنیها الغریبین عن ا. بالتاکید, أبدى سارتر حساسية 
قوية تجاه هذا النمط من المواجهة. ولذا قام بتنحیتها طيلة فترة 
| فالموقف هذا يجب وضعه في علاقته مع حقده على 
بیولوجیات الانطواء» التي أشار إليها لاحقاً في 
«مسالة المنهج» حين تطرق إلى یاسبرز Jaspers‏ «إيديولوجية 
الانطواء هذه تعبّر بوضوح كما عبرت بالامس عن موقف المانيا 
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» وعن موقف بعض البرجوازية 
الاوروبية التي تريد تبرير الامتيازات بارستقراطية في النفس, 
والتي تريد أن تهرب من موضوعيتها إلى ذاتية حادة وان تعجب 
بحاضر فائق الاوصاف حتى لا ترى مستقبلها. من الناحية 
الفلسفية تعتبر هذه الفكرة الرخوة والماكرة مجرد استمرار في 
الحباة: وهي لا تقدم فائدة يرجى منهاء!7. 

diay‏ ومن خلال المحاولات المتعددة التي قام بها سارتر 
للتفكر في الحديث. وللتخلص من أطر الجامعة الشديدة التقلید 
وللبحث في الثقافات الأخری عن عودة للاصالة وعن خصب جديد 
ومن اجل إبطال السلوكات الخائفة والتابو في التاريخ الفرنسي 
الجمعي؛ حينها سنشعر بوقع هذا التوتر بين الإلزاس Alsace‏ 
وبریفور Perigord‏ وما كان له من تأثير على المؤلف. 


الفصل السادس 


الأداة الفلسفية الكليّة القدرة 


من قراءة «الكلمات»؛ ومن خلال عدم الانسجام الزمني 
(الكرونولوجي) بحجة تنظيم خاضع للسيطرة في امکاننا ان 
نکشف نزعة تهدف إلى تشويش آثار تاريخها الخاص, وكان 
الکاتب قد جهد لیبقی ذاتاً مهما کلف الامر؛ وان بطارد من 
یلحقون به. لو حاولنا أن نفهم في أية لحظة من مسیرته تمکن 
سارتر من مراقبة صورته الخاصة؛ وتمکن أيضاً من أن يصبح 
سارتر الذي اصبحه, وفي اية لحظة اختار أن ياخذ آداة الفلسفة 
أداة كلية القدرة وادا: تمكُن من تملك العالم, , ومن لعب دور 
الوريث المدمر الذي لن ینفصل عنه إطلاقاً. أ. kêjê‏ سنجد ذلك منذ 
وقت مبكر منذ وجوده في معهد المعلمين العالي في آذار من 
العام 1925: وحينها لم يكن قد بلغ العشرين من عمره. 


أواسط ستوات 1920 حين دخل سارتر معهد المعلمين 
العالي في شارع اولم. كان المعهد ما زال يعاني آثار حرب 1914: 
قلة تنظيم في الحفاظ على النظام التقليدي» تحرك بين الطلابء 
المشاكسين في العودة إلى الصفوف بعد تجربة الحياة في 


الخنادق, غالباً ما تنطبق عليهم اعراض الاولاد الذين لا آياء لهم 
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جان بول سارتر 


الذين بحاولون خلق آنفسهم بانفسهم!**. وإذا ما حاولنا استعادة 


تحلیلات دانیال ليندشيرغ Daniel Lindenberg‏ حول هذه 
بيات في اوساط طلاب معهد المعلمين العالي والتي تعود 
جيلاً بعد جیل:: فکیف ستری إلى خصوصية والی وضعية 
سارتر في أوساط دورة 1924؟ قیفضل عدد الساعات الطويلة 
التي لا عد لها والتي قضاها بين رفاقه في معهد المعلمين العالي: 
وبفضل صورهم: ورسائلهم ومذكراتهم الحميمة: وذكرياتهم. 
واستعداداتهم» بفضل ذلك كله حاولت إعادة تكوين الوسط 
الجامعي ما بين الحربين» كما حاولت أن اعيد تاليف المكانة التي 
شغلها سارتر بطريقة دقيقة. 


بمراجعة العديد من النقاط نجد توافقاً في العديد من 
الشهادات: ات إذ يبدو سارتر وسط جماعة المعهد في تلك الحقبة من 
دراساته في السنوات الاخيرة من تنشخته؛ يبدو فرداً ناضجاً قبل 
الاوان» وقد OS‏ لنفسه رؤية شديدة للعالم. يبدو شخصياً يستثير 
الإغجاب بفضل ما له من «امتياز كبيره جون بای Baıllou)‏ 11500 
كما یلفت الانتباه «بقوة kalê‏ وبجرأته وبقدرته العقلیة جورج 
غونفیلهم (Georges Canguither)‏ ویکاریزماتیته: «لقد كانت 
له مجموعته, ثمة فثة صغيرة تکوکبت حوله؛ آولفیه لاكومب 
«(Olivier Lacombe)‏ وبقوة صفاته «لقد كلياً؛ لقد اراد أن یکون 
Lats‏ ولم يفكر بشيء عدا ذلك» آرمون بيرار Armand Bérard)‏ 
وبنزواته: «سارتر كان مضحکاء لم يكن جدياً كنا نتکل في کل 
شي» على نيزان» هنري غولامين Henrî Gulllemin)‏ بفرحه في 
الحياة والعيش: »كان يتمتع بالحبور وبصوت جميل كنا نسمعه في 
الممر ûl‏ يفني ورأسه تحت حنفية المياء روبير لیکو 
«(Robert Lucot)‏ وبمزاجه: «سارتر ونيزان LIS‏ مضحكين: لقد GIS‏ 
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الفلسفية at‏ القدرة 


الوحیدین القادرين على إضحاك والدي» د 
فاغنر (Robert-Louis Wagner)‏ شديد المزاح: جورج غ 
«Georges Canguilhem)‏ كان اصیلاء «کان له GA‏ السارترية. 
تقوم على استخدام اسلوب احتفالي مستفان مخ هدام دی شاهين 
ade Ségur‏ حتى لو راد ان يقول أشياء تافهة؛ إذ يقوم بذلك لا 
بهدف ان يصدم المستمع بل بهدف مقاجاته» رينيه فريدي 
(René Frêdet)‏ کل شيء كان يوحي بشففه بالادب: «ثمة اسطورة 
تترافق مع رواية سارتر. الجميع یتکلمون عنها وهم یعرفون اکثر 
ي داخلهاه جون باييو «(Jean Baillou)‏ بالنسبة 


أن يجعلك تکتشف فيلماً عبقرياء في صالة تقع في عمق الدوار 
العشرين» رينيه فريدي «Renê Frêdet)‏ 


كان سارتر شديد السعي لتطوير فكرة اصيلة تجمع كل 
الحقول التي يتصدى لهاء إذ أظهر ومنذ سن الثامنة عشرة أنه 
طويل الباع في علم النفس والفلسفة والادب وعلم الجمال؛ كما 
أظهر رسوخاً قوياً في مقولاته الفكرية: «كل أسبوع؛ كل شهر؛ 
كانت له نظرية جديدة؛ كان يطلعني عليها وکنا نتناقش فيهاء 
ريمون آرون (Raymond Aron)‏ تقوم قوة سارتر على امتلاکه 
لمشروع جمالي قوي يجعل مما عداه dÎ‏ بل من الآخرين LA‏ 
اداة له. فالفلسفة بالنسبة له اداة لفهم الذات, كما هي في الوقت 
نفسه اداة إنتاج ادبي؛ وهنا ما أكده هو بعد عدة سنوات. «منة 
اللحظة التي عرفت فيها ما هي الفاسفة بدا لي طبيعياً ان 
افترضهاء أو افرضها في SW‏ 0 

عام 1928 آخفق سارتر في الامتحان الخطي للتأهل لتدریس 
الفلسفة أثناء اداء مباراته الاولی. إنه اللقاء الأول بين الذین 
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یمسکون بالشرعية الثقاقية وبين sal‏ اکثرهم لمعاناً aly‏ 
وارثبهم الذي لم يردء بل لم یعرف أن يساوم معهم. «کانت 
مسابقة تاريخ القلسفة قد تناولت موضوعاً 
ارسطو Aristote‏ وأوغست کونت Auguste Comte‏ آما مسابقة 
سارتر فكانت فضيحة. فال (Wal)‏ كان يقول: إنها مسابقة غير 
جيدة» ریمون آرون (Raymond Aron)‏ ءإن سقوطه هو علامة على 
عدم تفهم اللجنة» موريس دي كونديلاك (Maurice de Gandillac)‏ 
ثم كانت السنة التالية daa‏ سارتر في المرتبة الاولى؛ ما يجعلنا 
ندرك صعوبة موقفه النقدي والخلاف بالمقارتة مع النظام 
المؤسساتي. «حين كان عمري 20 سنةء يكتب سارتر فيما بعد 
كان الجدل ches‏ حتى إن هيغل Hegel‏ كان مجهولاً من قبلنا [oo]‏ 
خلافا لذلك كان يصار إلى تعليمنا منطق آرسطو والمنطق 
الرياضي PO‏ 


كان دخول سارتر عالم الفلسفة قد تمّ مباشرة تحت رعاية 
خيبة الامل. والشعور هذا كان يعم غالبية الطلاب أمام المؤسسة 
الفلسفية الفرنسية في سنوات ما بين الحربين. «لقد تکون لديناء 
نحن والآخرون, الشعور بأننا عرفنا الدرك الآدنى في تدريس 
الفلسفة في فرنسا. وقد كان ذلك فيما نعتقد. نتيجة مباشرة لحرب 
4. لم يكن عندنا عن الفلسقة الالمانية (وعن كتابات فروید 
Freud‏ بشكل خاص) إلا شذرات بسيطة. فقد كان هاملين 
«(Hamelin)‏ معروفا عندنا ASI‏ من هيغل. وقد قرر سارتر أن يسير 
بسرعة مزدوجة حتى يسد هذا التآخرء Aile)‏ 00۶ «لم يكن 
سارتر ليهتم كثيراً بالفلسفة الجامعية القرنسية. » أو باساتذة مثل 
برونشفيغ Brunschvieg‏ آو لالاند dalande‏ وقد كان معائراً 
لاساتذة السوربون Sorboue‏ لم يكن هؤلاء الناس مضحكين. وكان 
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الأداة لفستية الكلية القدرة 


بینهم نماذج فقيرة؛ جورج غونفيلهم (Georges Canguilbem)‏ «کان 
سارتر ونيزان Nizan‏ يجدان (Bouglê)‏ شديد الوضوح» وكانا 
شديدي الاهتمام بمحاضرات دلاكروا (Delaeroîx)‏ ودیماس 
(Dumas)‏ قي علم النفس» جورج لیفرون (Georges Lefranc)‏ في 
عالم الفلسقة الموزع ' بين شخصیتین مسيطرتين برغسون Bergson‏ 


Auguste Comte‏ حتى لوسیان هیر Lucien Herr‏ بل هو يبحث عن 
«ali‏ إلى جانب برغسون. أقكار عن الإبداعية وعن الحرية تطور 
موقفاً يصعب البقاء عليه. فهو موقف لا يمكن أن يكون روحانياً ولا 


فخلال المرحلة الأولى من حياته الثقافية كلها تقريباً؛ دخل 
ù‏ علم النفس؛ مخصصاً ساعات عدة في 
مراقبة المرضى في مستشفى Sainte ٠۸۸16۲‏ وعلى مراحل؛ کان 
یمود لذلك لاحقاً. فكرتي عن الذاتية وعقلانيتي؛ يكتب BAY‏ 
هي فكرة ستتعزن وستتخلص من هزالها. . وبالفعل» EU‏ اكتشفت 
مستشفی Sainie-Ante»‏ كما اکتشفت المجتمعات 


في وقت كانت فيه الفلسفة الفرنسية تغوص في مؤسسة 
ترفض كل إحالة إلى ثقافات أخرى (وبخاصة الانغلاق على 
الفلسفة الالمانية)ء أدرك الطلاب أنه كان يصار لمنعهم من 
إعادة طرح أي تطور أو بحث آو تواصلء بل أي انفتاح على ما 
يمكن لتقاليد فلسفية أخرى أن تحمل إليهم. وسط هذا الجيل من 
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طلاب معهد المعلمين العالي الذين مزتهم طموحات عفوية من اجل 
الوصول إلى أشكال تبرير آكاديمية, في هذا الوسط kya cla,‏ 
بعد شيء فكرة وجود الفلسفة في مكان آخرء Gly‏ لا بذ من 
استخدام كل وسائل الهدم الممكنة للاستزادة من مصادر التقاليد 
الاخری. طرح سارتر الشاب ومنذ وقت مبكر مسالة المؤسسة. 
وقد اعتقد أن الجامعة الفرنسية طوق تخضع الضرورة الفلسفية 


إحياء الفلسفة وإظهار قوة الفكر. إلا بالقطيعة مع هذا التقليد. 


الا يُعتبر سارتر آخر مثل على عالم تكون فيه الفلسفة. 
باستنادها إلى مؤسستها وإلى كهنتهاء قد لعبت دور القالب القوي 
والمشروعة اجتماعياً. محتفظة بقوة رمزية في الاستحواذ على 
العالم الثقافي؟ ألم يكن سارتر وهو الخارج من قمة هذا الهرم 
والمزود با بالاداة الفلسفيةء الإداة الأعلى. وهو الذي طبّقها على كافة 
افي. وهو الذي جعلنا نؤمن بهذا بخلود هذه 


القصل السايع 


الوريث المدمر 


کل الشهادات التي أطلقها زملاؤه في معهد المعلمين العالي 
تعود بنا إلى سلوكه وسط المجموعة: التمرد على السلطة. التمرد» 
السخرية؛ البسالة. وهذه الإرادة بمقاتلة السلطة القائمة؛ التي 
أظهرها سارتر على الدوام» إن ذلك كله قد ظهر فعلاً في سئوات 
5 


انتمی معظم طلاب معهد المعلمین العالي المسيّسين إلى 
مجموعة ما: مجموعة الاشتراکیین, مجموعة الشیوعیین؛ مجموعة 
Jae‏ السلم؛ أو أيضاً مجموعة «فالوا Valois‏ ,في مجموعة 
الاشتراکیین كنا حوالی خمسة عشر عضراً: مشهم آرون Aron)‏ 
لیفرون (Lefranc)‏ لیبیل «(Lebail)‏ باییو «(Baillou)‏ بیریت «(Peret)‏ 
بيغي 4Pêpuy)‏ غويون AGuyon)‏ هرلند 4Herland)‏ دایکسون 
«(Deixonne)‏ وبروشودییه #(Broussaudicr)‏ آحد محركي الیسار 
الاشتراکي. وکنا من متاصري المنطقة الخامسة في SHO‏ إميل 
ديلافيناي (Emile Delavenay)‏ آما الشيوعيون فکان في صفرفهم 
بروهات XBruhat)‏ غونیو (Copniot)‏ وآخرون؛ وانا كنت متعاطفاً 
معهم بيار فيلار (Pierre Vilar)‏ آما جماعة Jai‏ السلم فكانت جماعة 
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تالقت من طلاب الان (Alain)‏ لقد کانوا جماعة تتصرف بطريقة 
نيتشوية من أجل تحمیس عدد من الاشخاص, وقد اضطهدوا العدید 
من الاشخاص ]-[ لقد تصرقوا کاوغاد. وکانت مواقفهم مواقف 
اضطهاد 0 فريدي Frêdet)‏ :۱0۵ هذه الجماعة 
Tian‏ كان 
غونغيلهم أحد رؤسائها واحد «اکثر المحركين لهاه. لقد كان آحد 
مسالمي معهد المعلمين العالي. تجاه هؤلاء الذين يندرجون في 
شرعية اجتماعية والذين كان لهم مشروع انصهار اجتماعي «لابيل 
وأنا كنا الوحيدين اللذین يعرفان أنهما يقومان بعمل سياسي 
احترافي؛ جورج ليفرون 4Georges Lefranc)‏ اما سارتر فكان 
نشازا: «لقد كان فوضوياً بشكل عفوي» ريمون آرون 
Raymond Aron)‏ »كان سارتر شكاكأء موريس دو كونديلاك 
(Maurice de Gandillac)‏ «لقد ظل Un‏ حياته طفولياً من الناحية 
السياسية؛ بكل الاحوال لقد كان صفراً في التاريخ». جورج ليفرون 
Georges Lefranc)‏ 


خلال عمله في المجلة الستوية وبمتاسبة العديد من خدعاته. 
استطاع سارتر أن يحرك قدراته في PMs ya‏ «سابقاً كنا نبدي 
سخرية محببة تجاه الضباط المدربین» كما تجاه الاساتذة؛ لكن 
دون حدة. عام 1925 تغيرت اللهجة. وصرنا تلمع مشاهد قبول 
اکثر عنفاه (Robert Lucot)‏ إن انتقاد سارتر للمؤسسة ظل 
حساساً في مجال كل صحيفة سئوية. «إن فرحه بالحياة يفسر لنا 
دوره الراجع في المجلة؛ إنه القائد الفرح؛ الحبور والمفرط 
الحيوية مع رفاقه.. {René Lucot)‏ 


اتخذ سارتر من غوستاف لانسون (Gustave Lanson)‏ 
صورة السلطة بامتياز (وكان لانسون مدير معهد التعليم العالي 
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الوريث المدمر 


لحوالی ريع قرن): وكان شخصية مركزية في بناء الدراسات 
الادبية قي فرتسا؛ له ثقله الملموس على العالم الجامعي. كانت 
سياسة لانسون تقوم على جوابه «لطلب الدولة بتاهیل فرقة من 
frat‏ القادرة على التدخل في أية جبهة, وذلك استناداً إلى 
سلاحها السري: إتقان الخطاب,؟"). ومع ذلك فقد كان لانسون 
على وعي تام بان وظيفة معهد المعلمين النوعية لم تكن «ملء 
الكادرات بالشخصيات «ELÎ‏ بقدر ما يجب أن تكون 
خميرة وان تعطي مستوى,”. في «الجمهورية الثالثة للداب»؛ 
وفي «من قلوبير Flaubert‏ إلى بروست «Proust‏ يذكر أنطوان 
کومبانیون (Antoine Compagnon)‏ أن لانسون في مقالته عن 
«ازلية MM‏ كان یمتّل شخصية ساحقة لسارتر وبمعنی 
مزدوج. بالفعل» فهو يضيف شارحاً ان؛ «الازلية الادبية تنتمي إلى 
الجمهورية الثالثة لان تاريخ الادب الفرنسي [..] قد شكل إنجيل 
الوطنء"". وءفد شكل سارتر نقطة قوة في موضوعة الجمهورية 
الثالثة. مضيفاًء أنه قد كبر في ظل بوانكاري Poincare)‏ [-] 
وفالییر «:(Fallières)‏ وهريوت (Herrion)‏ وقد تدرب على جده الذي 
يصوت رادیکالیاً «حزب الموظفين»:!”). إن تمرد سارتر قد طاول 
السلطة الادبية التقليدية: كما نقلها جده شفايتزر» ممثلة بغوستاف 
لانسون عبر تصفية حساب شخصي ابتدا منذ اعوام 1920 والذي 
لن يكون له نهاية أبداً على ما يظهر. 


عام 1927« ویحسب شهادة بيير فيلار „Pierre Vilar‏ «تخطی 
سارتر كل الحدوده (قانون بول بونكور Paul Boncour‏ كان قد اقر؛ 
مع التحضير العسكري الخاص یجب توجيه كل ثروات البلد ياتجاء 
الدفاع الوطني»). إذ صدرت عريضة تعارض هذا القانون: «کان 
بیان سارتر النظري: قد یکو, حق بان يصار إلى الفرض على 
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الغير آن يكون جندياً. لا أن يكون ضابطأء. هذا ما أكده. وقد وقعت 
العريضة (بيير فيلار) التي نالت توقيع 54 شخصية. وفي 
الصحيفة السنوية, جسد سارتر الكابتن کامبوزات (Cambuzat)‏ 
الضابط المسؤول عن الإعداد العسكري في معهد المعلمین - واف 
أغنية بمثابة فضيحة. «لقد أدخل على المجلة نزعة معادية للتجنيد 
العسكري لم تكن معروفة حتى تاريخه. اما الكابتن كامبوزات 
أخذ الامر بتساهل, في حين أن مدير المعهد غوستاف لانسون قدم 
له اعتذاراته» ووبخ الطلاب - وكان ابنه قد توفي إبان حرب 1914 
قام سارتر بالاعتراض SU‏ إنه لو ظل لانسون نظراً لسنه غريباً 
عن الحرب. فإنه gl)‏ سارتر) ورفاقه سيكونون إما من فاعلي 
الحرب أو من ضحاياها. بذلك كان سارتر يؤكد على استفلاليته 
الاخلاقية» (رينيه لوكوت). أنزل اللوم على الطلاب, وقدم الوزير 
تقريراً. كما أشارت مقالات صدرت في ناء وفي 
«La Victoire»‏ إلى أهمية الحدث, وقد جاء في مجلة اتحاد أصدقاء 
مهد المعلمین العالي أن «هؤلاء الطلاب قد تجاوزوا حدهم. 


في تحدياته ومهاجماته المتعددة ضد السلطة مستعملا 
الاسلوب الممازح. وضع سارتر امامنا تعاطفه مع :الشمور 
بالجماعة؛ مستخدماً لغة تاويلية في إطار تقليد جيل رومان Joes)‏ 
(Baillou) ۷۷‏ آلا تمثّل سنواته في معهد المعلمين البؤرة 
التي شهدت تكونه السياسي؟ فهو يبدو فیها وريثاً يريد التدمير, 
وعتصراً في فرة فوضوية, منظماً لكل المزحات 
الاعتراضية. ميدعاً لندوة تعلم قلّة الاحترام والتقدير؛ تبعاً لحالة 
ستستمر طيلة حياته. ومن المفارقة بمكان أن نرى علاقة سارتر 
بالسياسة ستظل مناسبة لتموذج في الفلسفة القرنسية؛ اعطی 
نفسه الحق؛ وخلافاً للقلسفة الالمانية للتدخل وقول كلمة في 
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السياسي في كل لحظات السياسة. بهذا المعتى شكّل سارترء مع 
وضعه موضع الممارسة قدراته في الهدم للمرة الاولی؛ فهو یمقل 
حالة فرنسية تقليدية. من هنا نقهم رفضه للمهمة الجامعیة, ثم 
الاحقاً طلبه أن يتقل إلى الحدود وان يذهب إلى برلی 


متطلبات التفكير في الحاضر. إن سلوك ه الطرقات يعني 
بالنسبة له اكتشاف طرق تفكير آخری؛ مثل النقد الادبي لشعر 
مالارميه. الاغانيء القطع المسرحية والروایات, والهروب إلى 
اشکال جمالية كانت ناشئة آنذاك وان لم تكن مشروعة؛ مثل 
السينما؛ التي حاول من delel‏ ومنذ تلك sad yû‏ إعطاء نظريات 
مفهومية OM Say‏ 

في هذا التوصيف لسارتر ابن العشرين» وفي حالته كوريث 
يريد الهدم؛ نجد متمرداً متعجرفاً تجاه كل شكل من أشكال 
السلطة التي تطالعناء قهو المعارض للجنرال شارل ديغول في 
سئوات ۰1950 والمعارض للولايات المتحدة الاميركية قي سنوات 
0 والحامي اللجماعات الماويّة في سنوات 1970« 
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الفصل الثامسن 


استكشاف الهوامش والثقافات الأخرى 


آزمة عفد الثلائينيات 


تُعتبر سنوات 1930 - ۰1939 من السنوات الاقل إضاءة على 
المسيرة السارترية, لکنها على جانب من الاهمية وعلی غير ما 
صعید. إنها مرحلة ازمات متتابعة؛ وفي خلالها تطورت رژية 
الکاتب للعالم؛ كما تطورت أعماله الادبية والفلسفية والاخلاقية. وإذا 
ما وضعنا الامور قي إطار آخرء فإننا نجد سارتر يبرهن بطريقة 
علماء الاجتماع رفضه الاجتماعي للتفوذه وكيف يبني مجتمعاً 
مضاداً بديلاء عبر نفي لمحيطه لا يساوم إطلاقاً على أية تسوية 
في أي من وجهات النظر. ودون قبول باية وظيفة مؤسساتية في 
إطار فهم للتحول الاجتماعي Îsa,‏ من نفسه. من هنا كان الرفض 
أولاً: رفض مهنة الاستاذ الممارس بطر؛ مج 
في المدرسة؛ رقض برجوازية هافرء رفض دور الزو: 
وضعية او حالة المالك. بل رفض صفة المواطن, ذلك أته لم 
يشترك في أي من الانتة 1936 الکبری 
ونظر الیها من الخارج» (وکان عمره 31 سنة) في امکاننا نا 
التحدث في هذا الاطار عن يقظة متاخرة تسبياً على العالم. 
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كان سارتر آنئذٍ شخصية معارضة - للمؤسسة. شخصية 
متحررة بشكل أساسي ولا يبدي احتراماً للمؤسسة: وكان موقعه. 
منذ تلك الفترة في النقاشات التي تتناول طرق الحياة اليومية 
وسط تيار متحرر فوضوي ‏ نقابي. وهو لم يتخل عن هذه 
الاولية؛ وفيما بعد أبدى كرهاً للعلاقات التراتبية بين أستاذ وتلميذ. 
ولم يعترف لاي شخص آخر باي دين ولم يقم على الارض 
حوار مع معاصريه: معلتاً ندقیته عبر خطابات kaka‏ جلا 
وشديدة التمرد معيداً من الصفر خلق توظیفب جديد مختلف في 
طرق الحياة البومية (العلاقة بالمال» تعدد الزوجات... إلخ). ف 
هذا البناء الميكرو - اجتماعي البديل؛ كان سارتر وفي وا 
شخصية أحادية الجائب منذ بداية مسيرته وحتى نهابتها؛ حتى لو 
لم ينقطع عن التاکید بانه يتفير من وقت إلى آخر al,‏ اسطورته 
الخاصة في التغيّر. 


إن مشروعه في الإنسان الوحید. في الفردية الجذرية, يجد 
اساسه في فلسفة الذات. فمنذ العام ۱930ء وفي النص الذي وضعه 


بعنوان «أسطورة الحقيقة Lêgende de la Vêritê‏ دداء, وكانت الجامعة 
MES‏ مه شرا الس صوطئن 
رض المجتمع من 


مصقولاً (حمل اول الامر العنوان 1 actu sur la‏ 
«Contingence»‏ والذي صار بعد ذلك بعنوان: «Melaneholîa»‏ ثم 

û‏ الفثيان (ola Nausêe»‏ الذي كان بحاجة إلى مفسرین 
لمناقشته على الصعید الثقافي (سیمون دي بوفوار) وعلی صعید 
النشر (نیزان «Nizan‏ بوست Bost‏ وآخرين). إنه سارتر الذي لم 


استكشاف الهوامش تفت الأخرى 


إن الصياغة الأولى «Faetum sur la Comtingencest‏ قد نقلت 
بشکل مدهش كل مكتسبات تجرية هافرء مجادلاً في الموضوعات 
التي تطورت ثم تأكدت في الصياغة الثاتيةء ثم الثالثة: «الاحتمال» 
مقولة الفكر البرجوازي با نقد الانسا 
التي صارت صفحة اساسية ولا تسی - تحويل الذاكرة إلى وهم 
فعلي؛ وهم المغامرة؛ وأخيراً وبخاصة إدراك الوجود والعرضية 
من خلال تجربة محدودة. قبل كارثة اليقين الكبير والجنون. 


في تصه Cure de la Drûk de Guero»‏ پروي سارتر 
sn‏ ال وفع "e‏ آنناك. لماذا هذه الكآبة؟ أبسبب طقس 
الانتقال, الانتقال إلى عمر الرجالء أو بسبب الثمن الذي يجب دفعه 
بسبب طريقة حياته المتحولة: أو بسبب مشروعه الادبي غير 
الكافي, والذي يصعب الالمام به والذي رُفض من قبل العديد من 
دور النشر ولاكثر من مرة؟ ليس ذلك فقط؛ إذ يترافق هذا مع 
قصة حب فاشل مع أولغا (Olga)‏ (وكانت تلميذة لسيمون دي 
بوفوار) التي رفضته بقسوةء ثم تعقدت الأمور مع مشروع انتهی 
بعدم حمل الطمانينة له: كتابة عمل جديد «المخيلة 
نومه ناه التي عتاول فيه فهم طبیمة المسورة عند 
الاشخاص المصابین بالهنیان. حینها طلب من رفيقه دائیال 
لاغاش Daniel Lagache‏ مساعدته في تجرية ظاهرة الهلوسة 
النظرية (من حاسة النظر) حاقناً إياه بالمسکالین [شبه قلوي 
مستخرج من مسکر مكسيكي يحدث هلوسات نظرية]. «ثلاث 
غيوم متوازية تظهر امامي» هذا ما رواه في «المخيلةء «والظاهرة 

تختفي بالطیع منذ محاولتي الإمساك بها [..] نج 
الطريقة التي تعود هذه القيوم الصفيرة الثلاث إلى ذاكرثي بعد أن 
تکون قد اختفت. بعض الأشياء التي لا قوام لها والسرية. والتي 


لا فعل لها على ما یخیل ! 
المحررة على أطراف الوعيء(*). 


إلا ترجمة وجود هذه العفويات 


سلسلة من الازمات كما نرى؛ بل انزلاق مرضي خاضع 
للمراقبة. جرى تجاوزه بالإنتاج الفني. فسارتر يهوي, ثم یمود 
إلى السطح ويخرج مجرباً كل أنواع الهوامش. طارداً الارواج عن 
تجاربه في حركة إرادية تهدف إلى الصراع ضد جنونه الخاص 
مناقشاً إياهء رافعاً إياه إلى درجة جمالية ثم متجاوزاً «U‏ ذاهباً 
رغم كل شيء إلى نهاية مشروعه الادبي مؤلفاً ats‏ «الجدار», 
و«الغثيا, 


إذا استطاع الخروج من الازمة فذلك یدود إلى تفص منهجي 
يتجاوز الحدود الثقافية الفرنسيةء إلى استكشاف حضارات أخرى 
يجد فیها شرعية لتساؤلاته الخاصة. إن ما يسال عنه قبل أي 
شيء آخر كان موافقة العُدد الثقاة التي تقدمها له ثقافئه 
الخاصةء ونشاته الخاصة بالنسبة للعجلة التي وضعها لتحليل 
رموز العالم. وقدم تبريرات SLY‏ في اماکن آخری, عند هوسرل 
«(Husıerl)‏ عند دوس باسوس (DOS Passos)‏ عند همتقواي 
(Hemingway)‏ وفولکنر (Faulkner)‏ كما عند فيرجينيا وولف 
(Virginia Woolf)‏ وجيمس جویس James Joyce)‏ 


diay‏ استعاد سارتر هذه المرحلة. وتكلم على «الثورة 
يقية» التي يشكّلها بالنسبة له اکتشافه الروائیین الامیرکیین 
متحدثاً عن الانقلاب الذي احدثه هذا الاكتشاف على تنويعته 
الثقافية. »إن ما أثار حماستي عند الروائیین المتأخرین الذين 
ذكرتهم هو الثورة الحقيقية التي قاموا بها في فن رواية القصة. 
فالتحليل الثقافي الذي شگل منة ما على قرن من الزمان 
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al‏ ا يشكل كلا لا تجزنة فيه. 
فلا يمكن استعمال هذا الاسلوب من أجل تصوير جملة من 
الاحداث تقدم نفسها كما لو كانت وحدة؛ زائلة أو dêla‏ تتكون 
من عدد كبير من الادراکات». 


في المائيا والنمسا وتشيكوسلوقاكيا. ومع ذلك فالحرب ما زالت 
تتهدد. ومع ذلك فالتحليل على طريقة بروست Proust‏ وجيمس 
James‏ يظل نهجنا الادبي الوحید. واسلوبنا المفضل. ولكن هل 
يمكن لذلك أن یاخذ الموت الوحشي لاحد اليهود في اوسفیتز 
Auschwitz‏ بعين الاعتبار أو قصف مدرید بطاثرات فرنکو «Franco.‏ 
وهاکم أن ثمة نظرية ادبية جديدة تقدم شخصیاتها لنا بطريقة 
توليفية. فهي تجعل الافعال الكاملة بحد ذاتها تتکامل امام انظارناء 
ومن الصعوبة بمکان تحليلهاء إنها افعال يجب (دراکها بشکل کامل 
بكل ما في أنفسنا من قوى مظلمة [..] إن ابطال همنخواي 
وکولدویل KCaldwell)‏ لا يعبّرون عن انفسهم dal‏ (نهم لا یترکون 
انفسهم عرضة للتشریح. إنهم لا یقومون ASL‏ من الفعل [..] 
انهم أحياء لانهم ینیثقون فجاة كما لو کانوا من قعر بثر عمیق. 
إن التحليل يعني قتلهم». 

نلمس هنا العنف الذي بواسطته يشكك سارتر في مکتسبات 
التقليد الادبي الفرنسي. فبعبارته «ان التحليل يعني قتلهم.: يشابه 
مطالبته بخلاص أشخاصه عبر آعمالهم؛ كما لو كانت التقنيات 
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المبتكرة من جانب الروائيين الامیرکیین الجدد هي التقنیات 
الوحيدة التي بإمكانها أن تكون الحل. lûle‏ نستخدم ومنذ زمن 
طویل بعض التقنيات التي تساعدنا على إفهام القرّاء ما يدور في 
آنفس شخصیاتناه. هذا ما اضافه سار 3 
هذا ما قيل: «الطقس حار. قكيف لي أن أتسلق الهضبة؟»,. 7 
إننا نستخدم الاسلوب المباشرء الذي آدخله فلوبير بحسب قول 
البعض, أو لافونتین la Fomine‏ بحسب قول البعض الآخر: see‏ 
يمشي بصعوبة. الطقس حار أيتها الآلهة الكبرى» كيف سیکون له 
5 اى Last‏ تلك الثقنية الماخوذة حديثاً من 

إنكلتراء في تقليد ماخوذ عن جويس: ٠واحد.‏ اثنان؛ واحد اثنان. 
الحرارة الحادة ly‏ - الهضبة - كيف لي أن أصلها ابدأ.؟.. هذه 
البراعات الاسلوبية, الصحيحة أو الخاطثئة. تسمح لنا بان لا نشير 
إلا إلى ما تقوله الشخصيات بوعي عن ذاتها. فهي تتجامل 
ضرورة كل المنطقة المظلمة حيث تكثر المشاعر والمقاصد؛ هذه 
المشاعر والمقاصد التي لا يعبّر عنها بالکلام» 

تجاه هذه الاكتشافات آصبح سارتر Ast Ghat‏ تفخيماً؛ اذ 
أكد: «لقد حررئا الكتاب الأميركيون من هذه التقنيات المهجور: 
يلي ذلك لائحة طويلة من الامثلة. 

aie‏ اختار فولکنر Faulkner‏ ]-[ أن 
حین يكون وعيهم كاملاًء ثم يقدم 
انفسهم - في حين أنه لا يبقى في 4 
الانطباع أن كل ما يدفعهم للعمل إنما يوجد في مكان ما فوق 
مستوى الوعي الصافي. اما دوس باسوس وحتى يجعلنا تشر 
بشكل أكثر : 


دم ابطاله من 


يثرثر دونما انقطاع حولهم» دون أن تعرف Lal‏ ما ذا كان الامر 


استكشاف الهوامش والثقافات الأخرى 


يتعلق بكورس من الهزالة الامتثالية. أو بمونولوج یحرص 
الاشخاص بانفسهم على الاحتفاظ به في قلوبهم». 

لنقارب أخيراً تحليله لتطور الاكشافات العلمية الکبری» 
ولنستعد Lal‏ شغفه المتفجر مجدداًء قهو يختم؛ «هذه الوسائل 
كانت جديدة بالنسبة لنا عام 1930. واولثك كانوا آول من فتنتاء 
تماماً مثل ريمان Riemann‏ ولوبتشافسكي Lobatchevsky‏ اللذين 
lk‏ الطريق الذي أتاح لروسل وآخرين مقاربة المسلمات التي 
تعتبر اساس الهندسة الإقليدية. لقد lale‏ هؤلاء EEN‏ الاميركيون 
أن ما نعتبره قوانين لا تتفير في قن الرواية؛ ليس إلا مجموعة من 
المسلمات التي تستطيع تحريكها دون الوقوع في اي خطر. وقد 
تعلّمنا من فولکنر أن ضرورة رواية القصة ضمن نظام 
كرونولوجي ليست من المسلمات؛ فبإمكاننا تالياً روايتها ضمن أي 
نظام؛ من اللحظة التي يستطيع فيها الكاتب تعتيم المواقف والجو 
الذي توجد فيه الشخصیا 


اما «دوس باسوس فقد Un Linde‏ في وحدة العمل. وقد 
برهن ÛJ‏ أنه بالإمكان وصف حدث جماعي من خلال جمع 
عشرين رواية فردية لا رابط فيما بينها. اتاحت لنا هذه الإيحاءات 
أن ندرك وان نكثب روايات تعتبر بالنسبة للاعمال الكلاسيكية عند 
فلوبير أو زولاء مشابهة لما هي عليه الهندسة غير الإقليدية 
بالنسبة لهندسة إقليدس -Ewclide‏ بعبارات أخرى؛ إن تأثير 
الروايات الاميركية قد أحدث عندنا ثو, لقد وضعوا ادوات 
أيديناء ادوات مرنة تسمح لنا التطرق لمواضيع لم يكن 
لآن أية وسيلة لمعالجتها: اللاوعيء الأحداث الاجتماعيةء 
بين الفرد والمجتمعء الحالي أو الماضي.("* 


في هذه السنوات Lat‏ وبعد الولايات المتحدة الاميركية. 
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كانت المانیاالمصدر الثاني الكبير للتجدد. كانت آلمانیا مصدرة 
قوبة للنماذج الثقافية؛ كما مثّلت كوكبة ثقافية حقيقية (في الادب. 
الشعر, الفلسفة كما في القرن الثامن عشر إذ استقى فولتير 
مصادن من بروسنياء وقي بزیطانیا والسويد). كانت Ging‏ 
الدراسية الاولى والفعلية إلى برلين: إن الذهاب إلى برلين بالنسبة 
له يعني القيام بحج ثقافي كبير باتجاه الفكر الجرماني باعتباره 
فا Lup‏ 


بين 1933 و1934 كان سارتر في برلین؛ حيث اكتشف 
الفيتومينولوجيا بقراءته لهوسرل Huser‏ ما حدد فكره الفلسفي 
وجعله اكثر خصباً. بعد سنوات SM‏ حرر وباقل من ثلاثة اشهر 
400 صفحة من البحث الفلسفي حول فكر هوسرل؛ وفي العام 
الثالي وبطلب من بولهان (Paulban)‏ كتب سارتر ملاحظة صغيرة 


وا م OC‏ حا موي 
قد توصلت إلى ذلك. ولكن وفي نهاية الامر: لقد قمت بما 


تشازون. انا رأيتم وجوب طباعتهاء فذلك جید. وانا 
رمیها في سلة المهملات فإنكم لا تجرحون بذلك 
ككائب.... لقد أثار تواضع سارتر روح التسلية في بولهام» علماً 
أن المقالة التي صدرت في NRE‏ في شهر كانون الثاني عام 
9 قد لقيت سعادة تعبير نادرة لما فيها من إضاءة ومن بلاغة. 
«لقد آعاد هوسرل موقعة السحر والرعب في الاشياء؛ لقد اعاد لنا 
ترمیم عالم #فعانين la dayn dayka siqa r‏ مع مولان من 
ونحن لا نكتشفه في عزلة لا آدري اين هي؟ 


نعمة ومن حب 


استكشاف الهوامش والثقافات الآخرى 


في وسط المدينة؛ شيء بين eleh‏ 


بل على الطريق» في Ji‏ 
رجل بین Slo‏ 

آما ما يجدر بتا آن ثلاحظه؛ فهو الصدى الذي azî‏ 
الاعتراف بالجميل الذي أبداه سارتر الشاب غير المعروف» لكنه 
العنيد والملتزم: على فولکنر, غير المعروف أيضاً حتى في salı‏ 
والذي سيشعر بالامتنان تجاه سارتر. ثم إنه اعتراف بالجميل 
تجاه هيدغر Heidegger‏ إذ بعد قراءته «للكينونة والزمان» نجده 
«لاول مرة اصادف مفکراً مستقلاء دخل إلى عمق dime‏ 
جربة التي أفكر انطلاقأ منها. sell‏ کتابك فهماً مباشراً 
لفلسفتي ٠‏ الامر الذي لم اصادقه حتى (SH‏ 

كيف سيكون لفلسفة الإنسان الوحيد أن توصل إلى فلسفة 
الإنسان الملتزم عام 1945؟ كان لا e‏ بة الحرب. تجربة 
العمل الصحقي في الولايات المتحدة0). ی سارتر في 
جمام الواقع وليسحب من فقاعته؛ إدراكاً Yak‏ السياسة ولموقعه 
في السياسة؛ لقد عدّل منظوره بشكل جذري؛ ووسع من مجال 
تدخله, مضيفاً حبلاً جديداً إلى قوسه, مطوراً ممارسته: مكتشفاً 
الوظيفة الجدالية مع مشروع ثقافي كلياني؛ في ما سيشكل على 
الدوام أحد الثوابت الكبرى في فكره حتى ساعة موته. 


2 


الفصل التاسع 


«الاعتراض طريقة الفهم الوحيدة, 
مفهوم آخر في نقل المعرفة 


لقد اشرت اعلاه إلى الشعور الذي طبع النقاش حول ai‏ 
ساوتد في السنوات التي أعقبت وفاة الکاتب. إن الشهود PSY‏ 
اه وال UM‏ لین اصروا على تقل انطباععن مدب 
ی اسمه Gla‏ - بول سارتر کانوا تلامیذ سارتر. التلاميا 
الذين التقاهم في ليسيه فرنسوا الأول ۳ François‏ في هافر, 
وتلامیذ لیسیه لاون (Laon)‏ وتلاميذ باستور Pasteur‏ في نويلي 
«INenîlly)‏ أو تلامیذ لیسیه کوندورسیه :0010© في باریس, 
إنهم التلامیذ الذين علمهم الفلسفة بين أعوام ۱931 و1944. فعنذ 
الیرم الاول الذي وطات قدماه فيه قاعة دراسة في آذار من العام 
3۱ التزم سارتر بمحض ارادته ممارسة تربوية جديدة» متحرراً 
من كل الممارسات. والادارات وکل الاصطلاحات؛ لیصبع اداة 
تهدیم ضد السلطة والتراتبية والمؤسسات التي يقوم بالتعليم فيها. 


ففي سن الخامسة والعشرين أصبح سارتر بالنسبة للجيل 
الأول من طلابه في مدينة هافر المربي الذي لم يكن منتظرا اب 
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لناخذ على سبيل المثال ما اختلف يه عن باقي الزملاء: كان يدخن 
الغلیون - وکان ذلك نادراً؛ ويلبس سترة دون ربطة die‏ - وكان 
ذلك غریبا؛ يدخل بخطى سريعة إلى غرفة الصفء وكان يبادر 
للحدیث مباشرة دون الاستعانة بملاحظات, يداه في جيوبه» يجلس 
إلى المكتب أو يتمشى في وسط الصف. كان يتعامل مع طلابه 
دون أي قلق بالتراتبية. «يتحدث إليهم حديثه لرجال وليس حديثاً 
إلى صبیة.. يتكلم على القديس أتسليم Saint Anse‏ وعلى 
الامراض العقلية. على کانط Kanî‏ وعلى برجوازية هافر يعردهم 
على السينماء بناقش معهم ألعاب كرة الطاولة والملاكمة؛ يتابع 
حديثه بعد انتهاء الصف في المقهى شتاة؛ وعلى الشاطئ ربيعاء 
بحمسهم على قراءة الروايات والقصص البوليسية الامير: 


الم اکن أحب من کانوا الأؤل في صفهم. هذا ما أوضحه 
لاحقا. «کنت gal‏ بشکل خاص بالذین یملکون أفكارأء أو بتأمل قد 
ابثدئ بالذین لم یکونوا قد تکوّنوا بعد بالذین بداوا تکوین 
آنفسهم!. ما تلاحظه بوضوح هنا هو اهتمام سارتر الدائم 
بالاشخاص الذین يعملون على آنفهسم؛ يبحثون عن ذاتهم, 
والتواطؤ مع المرامقين. كل آنواع المرامقة؛ ومسائدته غير 
المشروطة للذين يقفون على الهامش (هامش المؤسسة؛ الدولة؛ 
السلطة, وكل عادة یا كانث). وفي ليسيه مدينة مثل هافر» حيث 
الاختلافات الاجتماعية واضحة ls‏ بين «الناس على الشاطی» عن 
«Saîme Adresse» - [y>]‏ حيث البيوت الجميلة تنتشر على السفوح 
وتطل على المدينة, وأناس الأحياء المنخفضة على المرفاء حيث 
يختلط أبناء أصحاب السفن مع آیناء العاملين في الأحواض. وبعد 
وقت طويل من ذلك. وفي أحداث أيار/مايو 1968 وإبان تحليله 
لازمة الجامعة. عاد سارتر مجدداً لهذه النقطة: «على المدرسين ان 
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يتولوا مهمة تعليم جماهير طلایهم. « لا ما يبدو لهم جديراً بإدماجهم 
في النخبة؛ بل عليهم جر الجمهور باكمله إلى الثقافة. يفترض ذلك 
ضوح طرق تعليم آخری. يفترض ذلك الاهتمام بكل الطلاب؛ وان 
نحاول أن نكون مفهومين من قبل الجميع؛ ويجب أن نسمع منهم 
اكثر مما يضار إلى الكلام معهم [-],. 


ظلت شهادات تلامذته الاول في ليسيه هافر لصيقة بهذه 
التفاصيل الدقيقة. علامة على الصدمة من هذا الاتصال المباشر 
الاول: «انتم تاتون إلى هنا مع الحد الادنی من العدةء elê‏ حبر» 
قلم رصاص, ودقاترء إذ إن هذه أدوات اساسية وکافية». تلك 
كانت تعليمات الاستاذ الذي كان منذ ذلك الوقت يقف وسطناء 
مقيماً حواراً. مستحثاً أسئلة نطرحها نحنء إذاً لا محاضرة عامة 
أساسية, ولا حتى محاضرة: بل أنواع من المحادثات»؛ هذا ما 
لي روبير مارشندو Robert Marehandeau‏ ,كانت طرق 
ثورية؛ كان يهمل تحضير البكالوريا ليهتم أكثر بتشكيل الانمان؛ 
وهذا ما لم يتذمر منه أحدء طالما هو یأسر جمهور مستمعيه؛ اما 
بالنسبة للفروض فكان يأخذ منها واحداً من المجموعة» وبالصدفة» 
ويدع أحد التلاميذ يقرأه. طالباً الراي العام وكان الفرض هذا 
علامة تؤخذ للجميع من آفراد الصف» هذا ما أضافه بيير 
برومنت (Pierre Brument)‏ «مع سارتر كان ما يجري إعادة نظر 
في الافکار المتلقاةء وتطور الروح النقدي» وفرض فكرة شخصية 
وسط استقامة فكرية. لقد كانت مرحلة تحديث الفكر في 
0 ما يجعل الناس جميعاً لا كائنات متكافلة وحسبء بل 
كائنات جمعية مسؤولة. كانت دروس الأخلاق تتيح له فرصة 
التعبير عن نفسه» ذلك انه بعد أن يعطيتا عن مسالة ما مختلف 
الأطروحات الحاضرة: وهذا ما كان يكفي لاجتياز الامتحان > كان 
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یقول لنا بعد ذلك ما يفكر فيه هو بالذات عنهاء وكان ذلك آمراً 

شدید الشغفء إذ يشارك الصف بكامله في تقاش الافكار التي 

كانت تفاجئنا بجدتها وعدم امتثاليتها؛ لقد حبب 

الفرنسي, والآدب غير الفرنسي والسیتماه هذا ما شرحه لي جان 
تينياني „Jean Giustinîani)‏ 


نوق الادب 


أما بالنسبة للمهندس جان بالادير (Jean Balladur)‏ والذي 
كان تلميذه في ليسيه كوندورسيه ستوات 1943 1944, فلم 
يتوان عن إحضار مذكراته المدوّنة وتصويرها ونسخهاء قائماً 
بعمل كبير؛ ما أتاح فهم الفحوى الفريدة لرسالة سارتر لفهم 
شخصیته. في إحدى رسائله؛ آورد ما يلي: «بالنسبة لي؛ كان 
يستحيل gle‏ أن أفهم سلوك سارتر السياسي. وإذا كان الفیر قد 
جعل منه «رجل» آدب. أو «رجل» مسرح؛ فان »الرجل» سارتر 
كان أساساً وقبل أي شيء آخر «فيلسوفاًء [e]‏ وأنا لا اعني 
بالفیلسوف استاذ الفلسفة؛ صاحب الاختصاص, أو الكاتب 
الفلسفي بل هو الرجل الذي لا یمیز بين ءالفكرةء عن العالم وبين 
سير العالم. لف حتلم ممتي كذ السلي .جيل ah‏ پگ 
الم يكن سارتر لا سانجا 
إنته كانت من خلق 


التزم سارتر بمحض إرادته وسط ممارسة لا 
یتجرا إلا القلة من تحقیقها في الوافع وبكثير من الشجاعة والثقة 
بالنفس. aly‏ قام بمراجعة كل الأمور المسبقة في الثقافة الفكرية 
بطريقة جذريةء اكد سارتر أولية الموقف المعاش على ما هو 
تحكمي في التقليد وفي الماضيء وهو يعلن أن ji‏ ي في 
المؤسسة التي يمثلها هو تنظيم اصطناعيء قارضاً مشروعه dial‏ 
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دون أن بصرخ إطلاقاً. قام بذلك أولاً في صالة الدرس حيث كان 
يدرّس» ثم امام المستمعين الذين تجمعوا ببراءة في انتظار حفلة 
شعائرية» تعتیر نموزماً من تقديس التقليد. كان ذلك إبان تسلّم 
الشهادة التي استحق في تموز من العام 1931« وذلك نظراً لحداثة 
سنه ولمشروعيته الفكرية؛ از منح شارة التمیز وکان القی خطاباً 
بالمناسبة. فکیف YW‏ تتعلق باحدی هذه اللحظات التي ت 
دخوله الأول على المسرح العام في الممارسة السارتریة؟ 


ففي أرشيف ليسيه هافر؛ وتحت عنوان اصطلاحي 
«أكاديمية Can‏ ليسيه هافرء نجد نصاً يحمل العنوان التالي: 
زیع احتفالي لجوائز ‏ 12 تموز 1931„ خطاب السيد سارتر 
أستاذ مجاز في الفلسفا.. خطاب أشار إليه العديد من الشهود 
الذين سالوا عنه؛ وكانوا قد أشاروا إلى حدث يستحق الذكر؛ إنه 
خطاب أظهر تذمر الاهل وفرح التلاميذ: خطاب فضيحةء دون WI‏ 
LB,‏ ودون ادنی ارتباك. ودون ادنی تكتم؛ وامام 800 مشاهد 
في واحد من أكثر الاحتفالات ارتباطاً بطقوسية المجتمع الفرنسي» 
امام الذين یمتلون هناك سلطة الدولة وتراتبية المنلقة والليسيه, 
سیقوم سارتر, أكثر الفلاسفة اعتزازاً؛ بنقل التمرد بثقة في النفس 
وبادعاء ومها 


في أيار/مايو من العام 1968 وبسواله عن ثورة الطلاب 
وعن خصوصية الممارسة التربوية» اجاب سارتر ببساطة «كنت 
أشعر get‏ «السيده حين استحصلت على الصمت. إذ قدمت خطاباً 
بمناسبة توزيع الجوائز وكان على يساري مدير المنطقة» ومدير 
على اليمين أمام مدارس ليسيه متحجرة». إن ما يرفضه 
سارتر بحريته هو مقدمات السلطة التي تقدمها له الشرعية 
الفكرية. كما یرقض نفاق كل التنظيم التراتبيء وهو يتسلى بهدمه 
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علناً كما تهدم قصور من آوراق alll‏ لا عذر لسارترء إذ اصبح 
مثل آلة تحريضء آلة حرب ضد اتقاق المناسبةء شد هذا النفاق 
الثقیل والممیت. هذا الاحترام الالزامي لمؤسسات الماضي. لا عذر 
لسارتر الذي is‏ ام الذي منه انطلق, النظام الذي ینصبه. لا 
عذر لسارتر: GY‏ خان وضع الاجتماعي في التواطؤ مع 
المراهقين مدافعاً عن قیمهم, ثقافة الحاضرء GUMAN‏ الحقة»؛ التي 
يجب صنعها والتي تطلق مشروعها عبر نزع القدسية عن احترام 
القدامى السلبي؛ عن مواضيع أوحى بها المعلم؛ وخیاره 
الاستكشاف فاعل في الفضاء المعاصر. 


هل بإمكاننا ان نتصور ما كانت تمتله السینما عام 1930 
في مدينة فرنسية في إحدى المناطق؟ سارتر يتذكر بنفسه كلمات 
لاناتول فرانس “Anatole France‏ «السينما تجسد المثال الشعبي 
السبّئ بشكل مادي [ ..] لا یتعلق الامر بنهاية العالم؛ بل بتهاية 
الحضارة.. وإذا اخذنا واقعاً وسبباً من 
منذ زمن طويل أحد أكثر الأمور حب 
اليتحرر علناً مما أسماه لاحقاً «الثقا: 
حضارة زمنناه هذا ما آکده سارتر. j»‏ 
+ اليرمية. ندخل في لفحة هواه؛ نتحدث؛ ن في 
صالات العرض, لا احترام لهذا الفن الشعبيء إنه فن لا يباهي al‏ 
تلك العظمة التي تدخل في التي قدمها الفن المسرحي لمن 
هم أكبر منا: إنه طقل طيب واکثر قربا منا. lJ‏ كان بالإمكان 
البرهنة على أن السينما هي فن بالفعل. فلن يكون عليناء خلافاً 
لذلك» إلا أن تمتدح أنقسنا على تحول العادات [..]. 


gil‏ أن عدم احترامك الكلي للفن السينماثي؛ وطرقك 
daîk‏ في استضانه qel‏ مما تتجتفيدمته Giya‏ مريع عن 
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الإعجاب الجامد وبلبلة الإحساس والخوف المقدس. لقد قال لك 
كبار أدبائنا الكلاسيكيين الكثيرء Ly‏ أتحسر لانهم كانوا فنانين: أنت 
تتافف من جملهم الجميلة: إنها حجج لالف سؤال ماكر. وبدون 

د. thats‏ ورغماً عنك! لقد استفدت من تجارته ربحاً قدرته 


من الاهل, أن تجد فناً سره يُضجر بتكراره ولا لحد 
پحلم أن يقول 4l‏ إنه كان فناً. بكلمة واحدة؛ لقد تركوك إزاءه في 
حالة من البراءة. لان هذا الفن قد تغلفل قبل الفنون الاخری» وهذا 
ما جعلك بهدوء تحب الجمال تحت كل اشكاله [-]. 


«إني اقول: إن السینما هي فن له قواتينه الخاصة 
ووسائله المميزة, ولا یمکن ردها إلى المسرح. وهو فن يخدم 
ثقافتك كما تخدمها اللغة اليونانية او الفلسفة [..] if‏ هذا العالم 
: لقد اکتسبت Bale‏ 
ة في التوجه في متاهة حبكاته. ورموزه وإيقاعاتها. لقد رایت 
أناساً مثقفين يضيعون في هذا الفن لعدم قيامهم بارتياد صالات 
العرض. ولكن أنت الذي تتردد عليهاء مع مع «dil‏ ربماء لا تستطيع أن 
تعطي انطباعاتك وافكارك شكلاً معیناء لقد كنت على راحتك: لا 
اشيء ينفصلء ولا شيء يخیب امك. 

,باستطاعة أهلك أن يكونوا على ثقة: إن السينما ليست 
مدرسة سيئة. إنها فن سهل ظاهرياً. لكنه فن صعب جداً في 
عمقه. ويمكن الاستفادة منه إذا ما حسن الاخذ به: ذلك أنه یعکس, 
بطبيعته حضارة عصرنا. من يعلمك جمال العالم 
شعر السرعة: الآلات» قدر الصناعة المدهشة واللاإنسان 


السيثما؟ اذهب إليها غالبً. فهي تسلية في الفصل 
۹ 


الجدید, اقول إنك تجد نفسك فيه بشکل 


جان بول ساوتر 


diay‏ وبالسؤال عن سنوات دراسته الخاصةء راح سارتر 
يفكك بوضوح وببساطة 
«لقد كان الاساتذة على درجة من الهزا 
daykê‏ ءلم يكن لدیهم ما یقولونه لنا.. بل إن مبدأ المحاضرة 
الاساسية كان مبدا يصعب الدفاع عنه.. لم يكن بوسع نیزان 
(Nizan)‏ أن يتنفس وسط هذا النظام المعد لتابید احتكار العلم:9*). 
تجاه خطاب. أو ممارسة على هذا التماسك. تجاه هذه الثقة في 
تاکید قناعاته» لا يمكن لنا إلا أن نتساءل عن سنوات نشأة هذا 
الولدء سارترء Gy‏ نتذكر نمط المميّز واللانمطي الذي تلقاه هو 
بالذات والذي اعطانا عنه بعض العناصر في ءالكلمات.. 


منذ الحادية عشرة من 


ماري؛ وعند جديه لأمه. 
حتى العاشرة من عمره وبعيداً عن مقاعد المدرسة القروية تلقى 
سارتر التعلیم من جده؛ شارل شفایتزر Charles Schweitzer‏ 
)1844 - 1935). والذي كان بعد إحالته على المعاش قد استعاد 
الخدمة من أجل تربية «ابنه الصفیره كما يشرح ذلك في رسالة 
إلى أحد آقربانه:«لقد جعلت من نفسي معلم مدرسة لرجلي 
الصغير الذي اتولى تعليمه. إذ أقوم بتفسي بتعليمهء فالقته التاريخ 
والجغرافيا. لا شيء ألذ من أن تعلم؛ وأن تربي هذه العقول 
الصغيرة». هذا الاستاذ المجاز بالالمانية. صاحب کتاب ؛تعلیم 
الألمانية وصاحب طريقة تجريبية في تعليم الالمانية؛ الذي 
تستعين به كل الليسيات في فرنساء هذا الاستاذ كان أحد GUS‏ 
المربّين في الجمهورية الثالثة. فمنذ عام 1891 قام شارل شفایتزر 
مع أحد زملاثه من lM‏ جان - باتیست روير Jean-Baptiste‏ 
Raber‏ بتأسيس «جمعية نشر اللغات في فرتسا»: يهدف جعل 
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تدريس اللغات الاجنبية أكثر دیموقراطية, من خلال تطوير تعليم 
اللغة المحكية. من خلال تغليب على القواعد. وقد ناضل 
لجعل افکاره تنتصر في الجامعة. 


تندرج التنشئة التي تلقاها سارت 
التجريبية التي حملها البروتستانت اللیبرالیون؛ والتي طبعت 
السنوات الاولی من الجمهور, إلى حد أنه اطلق على هذه 
المرحلة لقب «عصر البروتستانتية الذهبي: 8 

جيل فري ules Ferry)‏ نفسه بدائرة من الخبراء. كانوا جميعاً من 
البروتستانت اللیبرالیین؛ أمثال فليكس بیکو ۳۵:۷0 (Fêlix‏ او 
فردیناند بويسون «(Ferdinand Buisson)‏ فكانوا له بمثابة مفتشين 
عامين في التعليم الابتدائي؛ وهو لهم من جانبه وبحمايته إنجاز 
«القاموس التربوي» المعروف عام 1897. هذا القاموس, الذي يعتبر 
بمثابة توراة التعلیم الابتدائي» » وخلافاً للتعلیم الآلي والمحافظ في 
المعاهد الكاثوليكية, والقائم على سلطة المعلم؛ اتاح تطویر کل 
المعتقدات والقیم العزيزة على نفس البروتستاتت اللیبرالبین؛ الثقة 
بالمستقبل. وفي خیار الولد الحر» وبالعقل» والتاریخ والطبيعة. «في 
حين أن تعلیمنا الثانوي والايتدائي كان یعود إلى القرون الوسطي؛ 
یقول بریال (Breil)‏ فان تنظیم تعلیمنا الابتدائي حيث تاسس قبل 
القرن العشرين» فهو ابن (هکذا) البروتستا 


واذا كانت مهمة سارتر التربوية قد انتهت مع العام 1944+ 
فان تقربه من المراهقین ظل قائماً. اما فیما یخص اهتمامه بنقل 
المعرفة, فإنه قد عبّر عن ذلك بوضوح QUI‏ حداث عام 1968 
وفي الوقت الذي أبعد من السابق عن المسرح الثقافي قام بكتابة 
مؤلفه عن فلوبير. وهنا ظهر ولمرة اخرى التماسك المطلق في 
الحالة السارترية, التي لا ترد إلى العمرء وللسلطات والسعاد: 
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جان بول سارتر ۹ 
والشهرة - فمنذ خطابه أثناء توزيع الجوائز في ليسيه هافر إلى 
تدخله في السوربون في آیار 1968 - وعلى مدى اربعة عقود؛ ظل 
سارتر على رفضه الجذري للوسط النخبوي الذي انطلق axan‏ 


وعلی موقع «سلطة Gall‏ الذي داقع Ge‏ بعض أقراته. 


صحيح أن عدداً قليلاً من منظمي حركة أيار/مايو 1968 قد 
ذکروا سارتر (خلافاً لمارکوز Marcuse‏ واليتش Heh‏ وآخرین): 
فهو مع ذلك قد ظل بالنسبة لهم شخصية معيارية, برجم 
وتستشار. تظهره تصريحاته جمیعها, التي أعلنها في تلك الفترة, 
رجلا بعمر الثالثة والستین؛ وبتناغم كلي مع حركة UI‏ /مايو 1968 
«عندما كنت في العشرين من عمري, أعلن سارتر يومها - كنا 
نعترض ضد نظام المحاضرات (التي تلقى من على الكراسي) 
vex cathedra»‏ لقد كان عددنا قليلا [on]‏ وكنا نقدر أن الکتب افضل 
من المحاضرات - كان ذلك صحيحاً - وكانت طریقتنا في البرهنة 
على ذلك قد انحصرت في عدم حضور المحاضرات [..]. ما الآن 
کش J ewira‏ زا مین 


(GUN‏ بشكل كامل ولا مقبولاً يلقي عليهم مخاضرة لا بفیمون 
إطلاقاً الفائدة التي يرجونها منه. إن الاستاذ في الكلية هو دائماً. 


وهذا ما كانه في أيامناء شخص p35‏ أطروحة يظل يكررها طيلة 
حياته. كما أنه واحد ممن يملكون سلطة يتعلق بها بکل alyê‏ إنه 
يفرض على الناس, باسم معرفة قام بجمعهاء أفكاره دون أن يكون 
لمن يستمعون إليه حق الاعتراض. ll‏ إن معرفة لا يوجه إليها النقد 
باستمرار لتتجاوز نفسها أو لتتأكد بواسطة هذا النقده هي معرفة لا 
اقيمة “N‏ 


في تحليل له. يبدو 


قد انطلق من خطاب هافرء تبدو قوة 


«الاعتراض طريقة الفهم الوحيدة. 


اده للنظام النخبوي وقد اتخذت صدى ثقته بنفسه منذ سنة 
0 «لديناء في أيامناء في الجامعة هذه الجزيرة المضحكة 
والمؤلفة من محاضرات «من على المنبر» وقد وضعها سادة لا 
يتنازعون فيما بينهم آبدآه. ثم يؤكد موبخا رفيقه في معهد 
المعلمين العالي بعبارات واضحة القسوة: .إن السلطة بحسب 
آرون يجب أن تنتقل من معلم إلى معلم؛ من بالغ إلى بالغ؛ يجب 
أن يتم تداولها من الاعلی» وكما كان النبلاء في النظام القدیم. لا 
عم الذين كانت لهم سلطة إنهاء النبالة عن احدهم [-] 
هو التعليم غير المراقب وغير الخاضع للمراقبة الذي أعطي 
ی cape di‏ تد لا آثناء 
السنة الدراسية في المحاضرات وحسبء ولكن في السنة المقبلة 
أيضاً أن یکونوا هناك لاجل تصحيع الخطأ عند الحاجة وحتی 
يعلم الاستاذ أنه سيحاكم في الوقت نفسه الذي يخضع فيه غيره 
للمحاكمة؛ JS‏ شيء هنا: انا كان الذي بحکم غير خاضع للمحكمة 
فإنه لا وجود لحرية (ain‏ 
ما تسم في هذه العبارات هو إبراز التعارض 
ان أو الحق»؛ إنه تصور لمعرفة مثالية لا تنفك 
عن التساؤل بطريقة نقدية تقوم على تحليل شروط تدخلاتها الأخير: 
لا عذر لسارتر الذي تسلح بكل الالقاب الممكنة التي تعطیها 
PEY‏ يداوم على متابعة عمله الحفري في هذه المؤسسة 
بالذات» لقد ظل جذرياً وعنيداً ومنسجماً متحالفاً باستمرار مع 
رافعاً إياها إلى المركز الوجید المناسب «إن طريفة 
هي التي تقوم على الاعتراض» - هذا ما شرحه 
1 الفترة. «وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل 
من الإنسان رجلا [.-]. والمثقف بالنسبة لي هو من كان 
لمجموع سياسي واجتماعي إلا أنه لا ينفك يعترض Neale‏ 
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يبدو هذا الاستعداد الدائم باتجاه الغير في قابلیته للانجراح 
وفي بحثه في بعض الوثائق الخاصة. حتى سارتر لم يكن يعرف 
الكثير عن lb‏ إذ اجاب Lab‏ بانه حاضر لاي 
ولتلبية أي طلب بالمساعدة. في كتابة مقدمةء بتقديم دعم مالي في 
ممارسات ظلت في الكواليس بشكل طبيعي وثابت ودون الارتباط 
باي إعلان. هکذا وفي يوم من شهر ایار/ مایو 1969 بقيت مع 
سارتر لمدة ساعتين لنتحدث عن نيزان: لقد أجاب أولاً على 
تساؤلاتي؛ ثم سالني ببساطة عن آصولي وعن دراساني. كنا 
نجلس على کرسیین عاليين امام Ji‏ 
3 يقتصد في التعبير؛ لکنه يبحث وببطء 

غالب الاحیان عن الجملة الصحيحة؛ عن الكلمة الصحيحةء كما لو 


شود الور عد كان فاج yg‏ ل سو 
بالامتلاء. ألم تكن مواقفه في الخط النقدي نفسه الذي عبر 


عام من ذلك ضد «استان الكلية 
سلطة يتمسك بها بشكل مخيف؛ سلطة من يريد أن يفرض على 
الئاس باسم معرفة قام بجمعهاء افكاره الخاصة؛ دون ان يكون لمن 
يستمع إليه اي حق بالاعتراضء؟ نعم.. هذا ما كان فعلا. سارتر 
كان واحداً لا يعلن باسم المعرفة التي تمكن منهاء أي حق بسلطة, 
ولا أي استعلاء» أو تراتبية؛ وهذا ما كان يزيد في حماسة الطالبة 
التي كنتها انا ذات يوم. تجربة صغيرة بكل الأحوال. ولكن الا 
تعطيني الشعور بهذا المعطى الثادر: إنه يعارض مقدمات السلطة 
التي تقدمها له مشروعيته الثقافية؛ بإسداثه للفیر, المجهول» بکرمه 
واستعداده» وسائل تأسيس هويته الخاصة. 


Antoine. 
وهو الشخصية الاساسية في هذه الرواية. وحيداً في بوفيل‎ 
يقوم بابحاث عن المركيز دي رولبون‎ «Bouville. 
أحد علماء القرن الثامن عشر. يجرجر انطوان حياته‎ «le Rollebon 
مثل زبون دائم يمر غريباًء متلصلصاً. يودع انطباعاته في‎ 
مذكراته. إنه وصف متفاقم لتجربته في إمكانية الحدوث؛ رواية‎ 
لانطباعاته: «نوع من الاشمئزاز العذب» أو ريما كان «نوعاً من‎ 
دم فيه ولا لحم ولا‎ Ye ومحاولة للتهرب من ذلك إذ‎ Hê 


الي غالب الاحیان وسط Shales‏ مزدوجة بين «الرتيبء 
)?(« يساعده في ذلك قطعة موسيقية û peya‏ 
وصوت امراة ياتي من مكانٍ ما: 

«عندما يبدأ القمر الکامل بالظهور 

كل ليلة. احلم انا حلماً صغیرآه 

«الصوت القوي والاجش يظهر فجاة. والعالم یتلاشی؛ عالم 
الغو جودات.(. 
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على غرار روكنتان» وبمعارضة العلاقة الجدلية التي يقيمها 


بتوجهه للمعرفة عبر اكتشاف مغامر للعالم. وبشغف متفجر 
للجديد وتبني الحديث بشكل مدروس. وقد اقام فلسفته على 
أساس قطيعة مع المؤسسة القلسفية التي رأى فيها قيداً ولذلك 
التزم منذ سنوات الدراسة في معهد المعلمين العالي بدراسة 
وتحليل أشكال تعبير جديدة. لغة أجنبية؛ صوت أجنبي» موسیقی 
اجنبية؛ اكتشاف الرواي 0 إن 
اکتشاف العالم بات La‏ على دوائر ذات مركز واحدء إنه عالم 
يقدم إليه بشكل منسق عبر دوائر تزداد اتساعاًء وتزداد عمومية. 


يتسق ذلك مع تأكد فكره وموقعه (محاضرات في الفلسفة 
في ليسيه هافرء وباستورء وکوندورسیه, محاضرات في قاعة 
۰ في هافرء مقالات في miNRE)»‏ نصوص kakulê‏ إصدار 
أعداد خاصة من Temps Modernes»‏ وعدد خاص عن الولايات 
المتحدة. وعدد خاص عن الهند الصينية.. إلخ). 


عبر نوع من جمع لاخوة خيالية. «في قاعات سينما الحي 
المتساوية من حيث عدم الراحة. تعلمت أن هذا الفن الجديد كان 
فناً لي: كما هو للجميع. لقد كنا في العمر العقلي نفسه؛ كان 
عمري سبع سنوات. وكنت أعرف القراءة. وكان له اثنا عشر عاماً 
ولم يكن يحسن الكلام. يقال إنه كان في بدایته» وكان عليه أن 
ينجز بعض التقدم: كنت افکر اننا نكبر Lee‏ لم ننس طفولتنا 
المشتركة, !58 يذكر سارتر Lat‏ بالاحتقار الذي أيداه جده؛ 


التفكير بها الحديث 


حينماء في ایام المطرء الام والولد. بتواطؤ يسرعان بلطف 
إلى «Kinêrama Ll GS.‏ إلى «Folies:Dramatiques»‏ رنه 
و «GaumontPalacen‏ مولدت في مغازة اللضوص؛ وتصنف من 
قبل الإدارة في عداد التسليات [السينما] كان لها طرق 


شعبوية تفري الشخصيات الجدية؛ لقد كانت تسلية النساء 


وعلیه أن يقطع على الآخرين بعاداته السيثة والفن الجديدء الفن 
العامي» یجسد بربریتتا۳۹, 


عام 1925 ظهرت في فرنسا أول الكتابات؛ ومن بينها ما 
كتبه روبرت دسئوس (Robert Desnos)‏ عن السيتما. إلا آن الامر 
ظل مع ذلك قليل التشريع. إلى أن كانت اللحظةء وقي إطار معهد 
المعلمين العالي إذ استقبل سارتر ابن التاسعة عشرة الجمالية 
السينمائية كما لو كانت جمالية عصره مقترحاً لها تصوراً فلسفياً 
متطوراً. «ثمة فلسفة جديدة قلبت عرش الافکار التي لا تتحول؛ 
في الوقت الحاضر لا وجود لحقيقة إلا في التغير [--] وا led‏ 
تعطينا صيغة فن ضوتي إنها تشن الحركية في ae‏ 

ار لا انقسام فيه 


[-] انه 


وفي الوقت الذي 
عام 1926« شرع في تحرير مقالته Factum sur la»‏ 
«Contingence‏ والتي بعد تعثرات نشرية طويلة تحولت إلى رواية 
«الفثيان» - يستحسن بنا أن نلقت النظر إلى الطريقة التي يعمل 
فيها الفكر السارتريء إذ ينظر إلى الجمالية السينمائية في 
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خصوصیتها تجاه الجمالية الرومانسية. أو تجاه الجمالية 
û‏ أو إذ یحرص على إدماج الفن السينمائي في اعتباراته 


عناصر تصوره عن الإنسان وحيداء عن الفردء وهذا ما كان يعمل 
على تطويره: «من حيث الماهية؛ تمجد السينما امتداح الطاقة. 
فالافلام الجميلة قد اتخذت موضوعاتها في صراع الإنسان ضد 
الما Way Down Bı‏ ضد العناد الريقي Une Belle»‏ 
veRevanche‏ ضد مکائد الصحراء ««The Covered Wagon‏ عمل 
الماكر التصاب القاسي +«Foliex de Femmes»‏ المفامرات الرياضية 
الجميلة Dêmon de la Vitewer‏ ۱». أو رواية sal‏ المتمردین 
«Robin des Bois, Le Signe de Zorro»‏ کل Êm We‏ قصة 
مغامرة, تعب الناس, الانتصار القاسي للحصول على جرة الذهب. 
ويا لها من مشاعر قوية j‏ یقول Jason‏ بالحصول عليها! لقد 
حضر بذهني ذلك المشهد من 
البترول المنتظر آخيراً من آباره. فلا شيء اجمل من رؤية التدا 
الأسود والموحل وهو يرتفع بين الصقالات. يطلق أصواتاً 
کالصفارات, فيما أربعة من الرجال وسخون وعراة الصدور 
يتعانقون باكتافهم؛ واعينهم تتركز على التدفق العظیم. یطلفون 
صراغ فرح مجنون ویطنون انتصارهمء7". 

لنتفحص هنا كيفية عمل هذه الفکرة الآخذة بالتشکل, 
فكرة - كما رایناها سابقاً في وصفه لأقرائه - تفرض نفسها على 
الجميع بنضوجها وبقوة مقولاتها الخاصة. إن الإشارات إلى 
القراءات الفلسفية ترصع النص - إذ يذكر برغسون «Berason‏ لان 
«Alain‏ سوریو «Souriau‏ وحتى مالبرانش Malebranche‏ - وبالرغم 


التفكير بل الحديث 


من هذه الإحالات العديدة فهو قد وضع قلسفة سارترية في 
العرض, في الفعل» في الجمالية. وسط توتر حاد بين تواضع 
الطالب الضروري وكبرياء قدوم مفكر بتعذر كبته. 


Î,‏ ومن سيدهش لذلك؟ - يقرن العودة إلى الرومانسي 
والمغامر: بنقد التقاليد» مستعملاً الفن السينمائي كاداة تمرد في 
عدته الثقافية» هنا يكتب ملخصا: «تدان السينماء كما أدين سقراط 
بإفساد الناشئة. ويصار إلى اتهامها بالتحول إلى مكان للرقصء 
إلى ملهى [..]. يقول تولستوي +Tolstoî‏ إن الفن الكبير الوحيد هو 
يتوجه إلى الجمیم.. والسینما تتوجه إلى الجميع [-] 
شارلوت SCharlot‏ إنه ملك السينما [..] لقد خلق شخصیته؛ 
وشخصیته شارلوت المغامر؛ الاسطوري؛ لقد خلق فیلمأ؛ فيلم 
الشقاء الحقيقي [..] في هذه الافلام يعرف الابطال الشقاء 
الحقيقي [. .] إنهم شاحبو اللون, الیفون, وشهرانیون[..] ماذا بريد 
علم الاجتماع من الفن. إن لم يكن خلق حيوات تحظی بالإجماع؟ 
[..] لا يمكن للسینما إطلاقاً أن تصنع فناً من أجل الفن» ذلك انها 
تتجه لجمهور عریض: ولذلك نجد أن الفیلم الالمان 4 یکفینا 
Gl‏ ولذلك یعرف الفیلم الاميركي کل آنواع النجاح» 


في فترة لاحقة یعترف سارتر أن إعجابه بالسینما بتشارك 
مع اعجابه بالولایات المتحدة, وبشکل عام ايضاً بكل آشکال القن 
التي تمثل الحداثة الاميركية. «حين كان عمرنا عشرين : 
سارتر عام 25 سمعنا الثاس يتحدثون عن ناطحات السحا 
كان ذلك بالنسبة لنا رمزاً للرخاء الأميركيء وقد اكتشفنا ذلك 
بإعجاب وتقدير في الافلام. لقد كانت هذه هندسة المستقبل, تماماً 
كما هي السينما فن المستقبل. وموسيقى الجاز هي ايضاً 
موسیقی المستقبلء* 


جان بول سارتر 


بدا من العام ۰1931 وإبان سنوات إقامته في هافر, أتيحت 
لسارتر أن يقدم Lite‏ شکلا آخر من أشكال شغفه بالحديث: 
الرواية الأميركية. قفي كل شهرء وآمام جمهور لا نعلم من هوء 
كان سارتر يلقي في قاعة «Lyre»‏ في هافر «محادثة أدبية., 
ويحاول فيها أن يبث بعض النقاط عن حالة الرواية عام ۱93۱ 
كما كان يحاول استعراض تطور هذا النوع منذ القرن السابع 
عشرء فيحلل مختلف تقنيات الرواية المعاصرة. سواء قي فرئسا 
أو في روسياء وفي بريطانيا الكبرى والولايات المتحدة. كما كان 
ينطلق في إظهار الحدود بين العلم والادب. أو في تمرين مذهل 
بعلمه ومعرفته. كما بإبراز طموح مشروعه. لم يعد سارتر ذلك 
الطالب النهم؛ طالب معهد المعلمين العالي. ولم يكن ذلك أيضاً 
بالنقد الخصب الذي برز عام 1940ء ورغم ذلك فان ما نشهده هنا 
رغم السياق والشروط كان عبارة عن الآلية الثقافية نفسها؛ تلك 
الآلية المتجددة والقوية والمتطلبة. 


«وبالطبع؛ إذا كان على الرواية أن تدرس الافراد وسط 
المجموعة ومن خلال المجموعة, يقول سارتر مفصلا؛ بدل دراسة 
المجموعة بواسطة الافراد ومن خلالهم. فان تقنية كاتب الروا 
يجب أن تکون عرضة لتعدیلات عمبقة [oo]‏ فعلی الروائي أن 
یستمر بمعالجة الافراد كما فعل دائماً؛ على فته فقط أن یجعلنا 
نشعر في كل لحظة أن طاقة المجموعة القوية هي التي تقف خلف 
الفرد [..]. والمسالة التي طرحت في Ji‏ خيرة كانت التالية: 
كيف يمكن صهر الكون في العمل الفني, الكون الذي يعتبر وحده 
افتبدو كتماذج عابرة في هذا الكون؟ 
هكذا نرى أن الموضوع الذي تعالجه الآن ليس مختلفا. إنه فقط لا 
يحظى باتساع كبير. فالواقع أن الرواية الاجتماعية المعاصرة 


التقكير بذ الحديث 


(الرواية الروسية على سبيل المثال. أو جزنياء الرواية الأميركية) 
لم تعد تدرس الافراد بقدر ما تدرس البنی الاجتماعية. 
أخذها حتى نحفظ للعمل الفتي وحدته؟ يجب أن تسجل قعل آنه 
إذا كانت المجموعة موجودة فعلياً. فان وجودها ليس محسوساً. 
إننا لا نتعرف علیها إلا بمفاعيلهاء ومفاعيلها هي حقائق 
فردية,. 


كما أنه درس مسالة العلاقات بين الفرد والمجموعة؛ 
متخناً لذلك مثالاً «Hommes de Bonne Volontê»‏ وهي رواية 
ules Romainsy‏ - معتبراً Lab‏ وبعباراته رواية هزيلة ‏ إلى 
جانب رواية «John Dos Passos‏ بعنوان Parallêle.‏ 42 التي یعطیها 
قيمة أكبر. ان الفرد مستغرق في العالم» هكذا تقول ملاحظاته, 
«يجب أن نشعر كم هو صغير الرجل بين أقرانه المشابهين له, 
ومع ذلك فهو محكوم من الآخرين [.-]. أن نحفظ لكل شخصيته 
الفردية (خلافاً ل «(«Dreîser»‏ ]..[ هكذا نجد أن كل شيء قد 
وصف تجاه الفرد. في كل مقطع يستخدم فرد کمرکز مؤقت [-] 
موضوعية مطلقة عند «Dos Passos»‏ لا نحكم إطلاقاً. أظهر 


الشخصية وهي تحاكم نفسهاء وقدم وصفاً دون إعطاء رأي 
“eb,‏ 
kari‏ 


هكذاء وامام جمهور محدود آتی ليستمع إليه في هافرء 
إعلان مقالته الشهيرة عن «Dos Passos‏ 
والتي طبعت في NRF‏ والذي انتهی بهذه الخلاصة - الاعلان: «كم 
هي بسيطة» » هذه الوسیلة, وكم هي فاعلة؟ يكفي أن نروي حياة م 
بتقنية الصحافي St‏ حتى تتيلور الحياة في الاجتماعي Fe]‏ 
انا أعتبر «Dos Paxsos»‏ أكبر كاتب في OG pe‏ تحن نعلم 
diay‏ أن سارتر قد طبق هذه الوسائل على روايته Sürsis»‏ عا» 


l® 


القصل الحادي عشر 


سنوات الحرب: لا خائن ولا بطل 


حين كانت دراستي عام 1982 قيد التحضيرء كان الوقت 
غير ملائم تماماً على ضوء هذه المرحلة. حينها اصدر الملازم 
غيرهارد هيلر XGerhard Heller)‏ وهو شخصية ذات ماض تاريخي 
2 تضمن مذكراته بعنوان «الماني في باریس,. فقد 
عرف OL‏ من نفذ الرقابة على الادب الفرنسي وقد عاشر في 
باريس إبان قترة الاحتلال اللماني العدید من الکتاب الفرنسبين - 
مورياك Mauriac‏ بولهان «Paulhan‏ جوهاندو ۵۳۷4۷ دريو 
۷ لاروشيل La Rochelle‏ وآخرین. كان کتابه di]‏ منتظراً 
بكثير من الاهتمام والحشرية. فهو يروي على سبیل المثال أنه 
حین كان یجلس احیاناً وبلیاس مدني في مقهی «Flore»‏ بين 
1942 و۱944 كان یری سارتر یجلس هتاك ویعمل. وفي مکان 
آخر لاحقاً وفي حدیث معه يؤكد هیلر Heller‏ «أن دريو (Driew)‏ 
قد أعاد افتتاح «NRE»‏ لقاء تحریر بعض الکثاب الاسری ومنهم 
من ذلك وبخصوص هیلر نقرا في الصحف أن 
سارتر كان إبان هذه القترة «من الاشخاص الاثیرین لديهاء. 

في دفاعه. لم يكن هیلر يامل بان یقوم بعمل المزرخ؛ ومع 
ذلك فان كتابه قد فتح الطريق أمام كل أنواع الانحرافات الغريبة, 


اسارتر». بعد و 
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وبانزلاقات متتابعة» LS‏ كان الحال عادة. انا وفي هذه الفترة وفي 
العديد من التاويلات التي آثارها سلوك سارتر إبان الاحتلال نجد 
الشك يحوم حولها. من هنا كان قراري أن أقوم ببحث عن سارتر 
بشكل كلي؛ laya‏ آثرت البحث في ما أثير حوله من اسطورة. لذا 
توجب gle‏ أن اذهب للبحث في الارشیقات. Dy‏ جد وثائق 
وشهادات. وأن أعاود البحث عن الشهود. فاسانلهم. وأنا أقوم 
بعمل كلاسيكي كمؤرخة مع مقارعة المصادر؛ مع قيامي 
وتحليل كل النصوص التي انتجها سارتر إبان هذه الفترة, من 
تصوص خاصة ومراسلات Camets de la Dröle de Guerre»‏ 
«Lettres au Castor et ã Quelques Autres‏ قطع مسرحية (باريونا 
«Bariona‏ الذباب «Les Mouches‏ الابواب المفلقة «(Huis clos‏ 
سیناربو افلام (تيفوس +Typhus‏ نهاية العالم «la Fin du Monde‏ 
الالعاب انتهت (Les Jeux sont faits‏ فلسفة (الوجود والعدم Litre‏ 
«(et le Néunt‏ روايات (طرق الحرية «(Les Chemins de la Liberté‏ 
نقد أدبي «pour Comedia)‏ الرسائل الفرنسية السرية Les Lettres‏ 
«Françaises‏ دقاتر الجتوب Les Cahiers du Sud‏ 
شهادات, أشعار 44) نقد سيئمائي (الشاشة الفرنسية) مقابلات 
محاضرات في الفلسقة (ليسيه باستور وليسيه 
کوندورسیه). دون أن ننسی النصوص السياسية المتعددة التي 
حررت في مختلف شبكات المقاومة التي اسهم فيها سارتر 


festines 


بين الشهود الذين ساعدوني على إعادة تكوين مكانة سارتر 
في فرنسا إبان الاحتلال؛ قابلت كل من: كوليت آودري Colette‏ 
«Audry‏ جان بالادير Jean Balladur‏ جاك ‏ لوران بوست Jaeques-‏ 
«Laurent Bost‏ چان بریلر - dean Bruller-Vercors.„ yê‏ كريستيان 
کاسادیسوس 'hristian Casadessus‏ 
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سقوات الحرب: لا خائن ولا بطل 


Jacques جاك دبي - بريدال‎ Jean Chouleur جان شولير‎ *Chazelas 
Dominique et دومنيك وجان - توسان («توکي»‎ 02-0 
سيمون دفواسو‎ «Desantî ديزشتي‎ «(Jcan-Toussainî «Touki» 
JUS - جان‎ «Pierre بيير ایسلر ادا‎ «Simone. Devouassoux 
«Mme Pierre Kaan مدام بيير كان‎ Jean-Daniel Jurgensen يورغنس‎ 
روبر مزراحي‎ Raoul Levy راوول لقي‎ dean Lesure جان لسكور‎ 
ب‎ «Claude Morgan كلود مورغان‎ «Robert Misrahi 
1۰8, چ. ب. بونتاليس‎ dean Pouillon جان بويلون‎ «Pierre Piganiol 
كما اني راجعت الارشیف‎ Jean Rabaut اا۲ جان رابو‎ 
الوطني؛ وأرشيفات التعليم الوطني» كل من بولهان‎ 
ومدام بيير کان؛ وكذلك أرشيفات‎ Balladur وبالادير‎ ۷۷ 
كان‎ (Gérard المزرخ الممتاز لتلك الفترة جيرار لواسو :ماما‎ 
علي أن ارفض القراءات الجزئية التي تقوم على معاينة اجزاء من‎ 
المسار السارتري؛ وعلى عزله من سياقه وعلى تمجيده بهدف‎ 
تلوين مجمل البحث. كما توجب علي أن أحلل وفي وقت واحد كلية‎ 
کتابات سارتر ونشاطاته إبان هذه الفترة. وحده العمل من هذا‎ 
هذا ما فكرت فيه في حینه: هو القادر على الاسهام في‎ og yl 
إجراء تقطيع لطبقات التأويل المتتابعة وللحواشي التي تجمعت على‎ 
مر السنين» وقد سمحت بوقوع انحرافات مثل التاكيد الذي هو: «أن‎ 
سارتر كان صديقاً حميماً للقائد هيلر!ء. ثمة شهادة واحدة» هي‎ 
أثارت قلقي‎ «La Force de FÃge» شهادة سيمون دي بوفوار في‎ 
وبدهاً من اللحظة التي وحدت فیها اخطاء تاريخية وتقاربات‎ 
وقائعية؛ قررت أن لا اعود إليها إلا بالنسبة لعناصر لا قيمة لها في‎ 
مشروع سارتر على مدی هذه المرحلة.‎ 

بعد الانتهاء من هذه الابحاث, أصبحت في وضع يژهلني 
القیام بتحلیل بتناول موقف سارتر إبان فترة الاحتلال. فما هي 
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سارتر لم يكن بطلا 
eens‏ عي شغل موقفاً لا لبس فيه في 
موقف مناهض للمحتل ومناهض لروحية [حكومة] فيشي Vichy‏ 
eas SE‏ مق jê ane‏ لامتقال سام SI‏ رذحا اسم 
مجموعة المقاومة (اشتراكية وحرية). وكان هدفها إقامة 
الاشتراكية في بلد متحرر من جديد من الفاشية. هذا البرنامج 
الطموح كان يتضمن أيضاً مشروع دستور لفرنسا ما بعد الحرب: 
اسهم سارتر في تحريره في جزء كبير منه. «هتلر Hiller‏ يقوم 
بإبعاد رجالناء يكتب سارتر على سبيل المثال, إنها حالة وقائعية 
لا يمكن لنا القبول بها. إذا قبلنا بنظام فيشي, فلن نکون رجالا 
dal‏ لا تواطؤ مع المتعاملين. GY‏ علينا منذ الآن أن تبني مجتمعاً 
لا تکون المطالبة فيه بالحرية RAS‏ لا معنی لها...”. 

ضمت المجموعة حوالى خمسين عضواً (من اسا 


وطلاب) وهم يتحدرون من الفاشية (Marrot)‏ والماركسية 
(مارلو - بونتي 80009 «(Merlau-‏ بل من التروتسكية؛ تحلقوا 


والحرية, أن تخلق طريقاً ثالث بين تياري المقاومة العاملين آنذاك 
الديغولية والشيوعية. انتهى الامر بالمجموعة للانحلال» بل 
إن بعض اعضاشها أمثال دومنيك وجان توسين دينرتي 
Dominique et Jean - Toussaint Desanti‏ قد قرروا الانتقال إلى 
المقاومة مع الحزب الشيوعي في منطقة الجنوب. اما سارتر فقد 
قرر اختيار اسلحة أخرى لمواصلة الحرب؛ بادئاً بلقاءات مع جيد 
Gide‏ ومع مالرو Malraux‏ في المتطقة الحرة منذ آب/اغسطس 
1941« في محاولة منه لإقناعهم بالانضمام إلى المقاومة الفاعلة. 
بعد ذلك استمرت نشاطاته في المقاومة السرية في ربیع 
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سنوات الحرب: لا خائن ولا بطل 


Gan 1943‏ عمل مع مجموعة AGATE‏ (اتحاد مجموعات العمل 
التقني) فقام بمساعدة صديقه بيير كان (Pierre Kaan)‏ الذي صار 
في هذه الأثناء احد المقربين من جان مولين Jean Moulin‏ على 
القيام يعمليات تخريب ضد زوارق الإنزال في سدود فارتون 
١‏ تمحورت هذه العمليات حول جماعة من خريجي قسم 
العلوم في معهد المعلمين العالي امثال: بيير بیقانیول Pierre‏ 
«Piganiol‏ بییر مرسيه «Pierre Mercier‏ وريمون کرولون Raymond‏ 
أعضاؤها بشبكة «Vêlite - Thermopyle‏ كما 
عملوا على خلق شبكة مقاومة في كوريز «Comêze‏ قبل أن تتوقة 
بشكل ماساوي في كانون الأول 1944, بعد مصرع 41 من الشبان 
الملتحقين بها( 

خارج هذه الالتزامات السياسية, قاد سارتر معركته على 
اطريقته؛ على الجدول الإيديولوجي, مع انقطاع للكتابةء وبإنتاج 
غزير, أشرنا إلبه أعلاه. هذه النصوص, إذا ما فسرت من منظور 
فینومپنولوجي, أي ÛJ‏ ما استعدنا إعادة بناء وجهة نظر سارتر 
انطلاقاً من منطقه الداخلي» فان ذلك لن يترك اي شك على خباره 
للعصر. ثم إن تجربة الاسر قد مثّلت بالنسبة له «اثقلاباً في 
الاجتماعي» على الصعيد السياسي, وءيقظة في مجال التاريخانية» 
على الصعيد الفلسفي. 

لنذكر بكتابه Lil‏ الذي حاول أن يحارب ضد «مرضی 
الندم» هذه المجاملة مع الخجل والندامة؛ الذي يشكل روحية 
فيشي. لنذكر بنصه «باريس تحت الاحتلال»: «لم نكن أحراراً في 
وقت من الاوقات كما كنا تحت الاحتلال الألماني. لقد اضعنا كل 
حقوقناء وأولها حق الكلام. كنا نضرب على وجوهنا كل یوم 
وكان علينا أن تسکت [..] في كل مکان, على الجدران وفي 


»Crolant‏ وقد ار 


جان بول سارتر 


الجرائد وعلی الشاشة؛ كنا نجد ذلك الوجه الذي حاول قامعونا 
إعطاءة عنا؛ ویسبپ ذلك كله كنا أحراراً ذلك أن السم النازي كان 
یزحف حتى إلى أفكارناء وكل فكرة صحيحة كانت انتصاراً. ذلك 
أن الشرطة الكلية القوة كانت تبحث عن إلزامنا بالسكوت. فكل 
كلام صار كلا إته بمثابة إعلان dase‏ ولاننا كنا مطاردين» 
صار لكل حركة من حركاتنا ثقل الالتزامء" £5 أخيرأ بالنص 
القوي fae‏ حول +Drieu la Rocbelle‏ في الرسائل الفرنسية السرية. 


في نهاية بحثي الاستقصائي توصات إلى إعادة عناصر ذات 
دلالة حول وضعية الرفض. عناصر متفرقة. دون bb‏ من خلال 
نشاطاته كاستاذ. يكفي ان نقرا بير التسجيل في 17 آذاد/ 
مارس 1942« لنعلم أن «حكومة فيشي» قد اعتبرت الكاتب عنصراً 
متمرداً يجب إعادته إلى الانتظام: «السيد سارتر» كما كتب رئيس 
أكاديمية باريس المسمى من قبل حكومة فيشي؛ جیلبرت جیدال 
Gilbert Gidel‏ يبدو أنه فهم وهو الذي نشر کتاببّه بمنشورات 
«NRF‏ «الجدار» والغثیان.. أن هذه الأعمال مهما كانت الموهبة 


التي يشهد له بهاء فهي ليست من الاعمال التي يؤمل أن تكون قد 
کتبت من جانب أستاذ؛ أي ممن هو مسؤول عن الأنفس. على 
السيد سارتر أن يتامل “î neketê ya‏ ببعض الاسطر من 
««Andrê 31:07 ad‏ » وان یهت بتي منت ووجوده ۳ 


سرس مهس و kad‏ یسمل حضور. 
برازیلاخ Brasillach‏ 


يكفي أن تسمع تلامذته القدامی الذين تذکروا جميعاً | 
واستعداد وكرم GLAM‏ الذي يمكن التوجه إليه باي کلام 
عن أي شيء» مذکرین Ley‏ فعله جان بالادير إذ طلب منه ذات يوم أن 
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اسنوات الحرب: لا خائن ولا Jik‏ 


یستقبل أحد اصدقانه: من الاهل من اصل تركي؛ من اليهود 
المهاجرین, الشاب مزراحي الذي قرا لتوه الوجود والعدم» وكان 
یامل بان يقابل صاحب هذا الکتاپ. «تعال إلى الطابق بين الرابعة 
والخامسةء هذا ما أجاب به سارتر. الفلسفة أسئلة شخصيةء لقد 
صدر قانون الخدمة وكان سارتر LG‏ «عد لترائي؛ يسرني أن 
اتحدث معك»؛ وهكذا من مقابلة إلى مقابلة وسارتر اخذ lle‏ شین 
فشيئاً بان هذا الشاب وهو في صف البكالوريا يتهيا لترك 
دروسه؛ ليتابع أعمالاً صغيرة تساعده في كسب عيشه: «يجب أن 
تتهیا للتاهل»» قال سارتر بقناعة. عبارة خبولة. ثم عينية» وكان 
سارتر يدفع شهرياً لمزراحي حتى سنوات التأهل 

اما مفاجاتي, فكانت الشبهة التي تلصق بسارتر ly‏ كان 
مخادعاً وبالشكوك حول تصرفه طيلة سنوات الحرب؛ انه عرض 
طالما كان مؤلماً في وسط فرنسي يلعب دور الرقابة العتبادلة(. 
لم تسن لي كلياً أن أطلع على كامل الارشيف الذي جمعته؛ ولا 
على مجمل المحاضرات التي القاها سارتر بين 1942 و1944 في 
لیسیه كوندورسيه؛ آمل في السنوات القادمة أن اتمکن من إعطاء 
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الفصل الثاني عشر 


الستاليني المعتدل 


عام 1945 فيما كان معظم المثقفين الفرنسيين ينتسبون إلى 
صفوف الحزب الشيوعي الفرنسيء على اساس انطلاقة جدي 
بعد الحرب» راح سارتر يطور نظريته في الالتزام؛ جامعاً حول 
مجلة «الازمنة الحديثةء طاقات من أجل حل رموز العالم المعاصر. 
وفي «تاملات في المسالة اليهودية», مركزاً على التخلي عن تابو 
التشارك. «لم تكن علاقاته مع الحزب الشيوعي الفرنسي سهلة» 
هذا ما كتبه guye‏ مارشيه Georges Marchais‏ السكرتير العام 
للحزب الشيوعي الفرنسي غداة وفاة سارترء منتهزاً المناسبة 
Anal‏ «احد اکبر العقول في عصرناء. بعد هذا الانصاف الذي 
أعقب المناسبة. هل ننسى الوقت الطويل من التوترات؟ فالصور 
الاکشر تتابعت من خلال هذا التوازي بين مجموعة 
لازمنة الحديثة والحزب الشيوعي الفرنسي. فالفترة هذه شهدت 
على التوالي صدامات, dal Sy‏ والتواطؤ والاقترابات المفاجئة؛ ثم 
القطائع الجازمة. مع الاحتقار أو التجاهل المتیادل أحياناً. 


حين ابتدا التاريخ قبل الحرب لم تكن شهادة سارتر ت 
السياسة إلا ذات مصلحة بعيدة. وما بين الحربین؛ ساغة التعاطف 


جان بول سارو 


مع الاتحاد السوفياتي والمثالیات المتسارعة, كان انسحاب سارتر 
واضحاً. وعلاقته بالحزب الشيوعي إبان هذه الفترة ترجمة بلا 
رافضت: بول نیزان. وسارتر يروي بدوره» مع يعض المزاجية 


الشيوعي الکامل.. وکان ذلك ملاثماً: لقد صار في نظري الناطق 
باسم المکتب السياسي. كنت آخذ teli‏ وأوهامه. وعبثه بوصفها 
مواقف مخططاً لها من مکان اعلی. «[بعد المعاهدة الالمائية - 
السوفياتية] علمت من الجرائد ان الناطق باسم المکتب السياسي 
قد نرك الحزب, معطياً هذه القطيعة ضجة كبرى. Î‏ لقد كنت 
مغشوشاً JS‏ شيء؛ ومنذ زمن طويا 


ليسم 
).لا شيء بستحق 


المعاينة» فقلة اهتمامه وجهله بالآلة الشيوعية؛ وبكل مؤسسة 
سیا 


يبدو هنا بكل وضوح. 


في كل الاحوال لم تكن العلاقات على هذه الدرجة من 
Û‏ بين سارتر «الاستاذ الصغيره اللامسيّس وبين نیزان 
صحافي الحزب. فهذا الاير وفي إحدى رواياته «حصان طرواد: 
يصف سارتر بالبرجوازي الصغير الرجعي؛ وتشاؤمه الجذري 
يدفعه للالتحاق باعداء الطبقة العاملة: تلك كانت خاتمة الرواية. 
يُفتتع حوار الطرشان الذي سيمتد قرابة 40 
» بين سارتر والحزب الشيوعي الفرنسي. وهي مرحلة مرت 
بحالات متعددة وأدت إلى علاقات معقدة. عام 1941 و1942 كان 
نشاط الفيلسوف موازیاً لشبهات الحزب تجاهه. إنها مرحلة 
تساؤل ووقوع في الدوامة پالنسية للحزب الذي بدا العمل السري 
منذ العام 1939ء وكان حزباً منقسماً من خلال تحيز cêke)‏ ومن 
خلال التوترات الداخلية. العادية وغير العادية, وتصفية الحسابات 


تحت هذه الاننارا 
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من كل الانواع. وكما هو الحال باستمرار في هذه المراحل من 
العزلة لا تكون الصراعات مع غير الشيوعيين صراعات هادئة: 
وبقدر ما يكون الحزب ضيّق التفكير بقدر ما تصبح علاقاته 
علاقات متعصبة. كذلك ادى الاتفاق الالماني - السوفياتي إلى 
ضعضعة المناضلء وصارت الاوامر التي تعطی من فوق اصعب 
من أن تکون عادیة: فالنزاعات الاکثر فوضوية صارت واضحة 
والهجومات باتجاه الخارج صارت ملموست. اول المتضررین؛ 
الاستقالات التي اعقبت الاتفاق بالدرجة الاولی: توریز يتصدر 
الهجرم ویشن هجوماً قاسياً على نیزان, call Gel‏ من جملة ما 
ينعته» «بالکلب الفاسدء" الذي یقبض من وزارة الداخلية. مات 
نيزان على الجبهة عام 1940 وعندما عاد سارتر بعد سنة من ذلك 
من معسکر الاعتقال. كانت الهجومات التي انصبت عليه من جانب 
الشیوعیین: في جزء منها دون شك مرتبطة بقضية نیزا 


بعد خروجه من الاسرء عمل سارتر في المجال السياسي. 
فمن داخل مجموعة المقاومة (اشتراكية وحرية)» حاول في وقت 
ما أن یتحالف مع الشيوعيين. مما لا شك فيه أن مشاركة سارتر 
في نشاطات المقاومة السرية هذه قد مثّلت أولى خطواته في 
مجال العمل السياسي, بإمكاننا أن نتوقع من جانیه شيئاً من عدم 
المهارة. ومع ذلك - فاي حذر! لنترك سارتر يحكي بنفسه عن 
الحديث: «أجاب الشيوعيون المبعوث الذي كان من قبلي: «إحذروا 
سارتر فلقد حرر مقابل خدمات قدمها للالمان. إنه جاسوس يريد 
إعطاء معلومات عن كيفية سير العمل في المقاومة..::(. ثمة 
هجاء يدور حوله في منطقة الجنوب لاستكمال الشبهات؛ إنها 
عودة مفاجاة جداً لسارتر: فقد سرت ضجة تقول إته قريب من 
هیدغره في مفاهيمه الفلسفيةء إنه إذاً نصير للاشتراكية القومية 
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خلال البحث عن طريق 


شكّلت سنوات 1943 - 1944 مرحلة تعایش وتسامح. فعنذ 
شهر حزيران 1941 ومع دخول الاتحاد السوفياتي الحرب بدات 
الريح تدور. حینها. وبسرعة أخذ الشيوعيون الالتزام وبكثرة 
وبنشاط في المقاومة. باحثين الانفتاح على تحالفا. 
الإبعاد' هكذا وجد سارتر نفسه ومنذ بداية سنة 1943 يعمل في 
اللجنة الرطنية للكتاب مع رفاق شيوعيين» مع انزعاجه اول 
الامر بسبب الاتهامات التي الصقت به. فالمرحلة هذه لم تكن A‏ 
آخر سوى هدنة سحرية: وسيكتب سارتر أربع مقالات في 
Les Lettres Frangaises Clandestiness‏ إلى جائب إلوار (Eduard)‏ 
وآراغون «Aragon‏ حتی | لو فضل الجدال الحاد ضد دريو «(Dricu)‏ 
على الغنائية السياسية - الولنية. وحتی لو كان صوته قد ظل 
tata‏ فان مرحلةالتحالف هذه قد دامت لسنتین حتی تحریر 
باريس. 


في السنوات الثماني التالية (من 1945 حتى 1952( وقي وقت 
انضمت غالبية المثقفين الفرنسيين إلى الحزب. كانت المرحلة 
وبين الحزب الشيوعي مرحلة صدام وكراهية. كان سارتر في 
طريقه نحو الشهرةء إنها ثورة الوجودية؛ وبدا 
الحديثة» ومضاعقة المواقف التي اتخذهاء والمحاضرا, 


والمقالات 


والرحلات. إلخ.. ثم إنها المرحلة التي كان هو فیها العدو رقم واحد 


هذا ما أكده جان کانابا (Jean Kanapa)‏ الذي كان تلميذاً 7۰ وقي 
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«Humanitê»‏ يزكد غي لكلرك Guy Leclere‏ أن سارتر, وفي 
«الايدي a ewe‏ بيع نة توت من الفضة وبصحن من 


مرحلة تشدد. وصراعات من جانب آخر نات طبيعة سياء 
هذه المرحلة قد شهدت سارتر يقود حركة RDR‏ في محاولة منه 
لإيجاد طريق ثالث؛ ولكن هذه الحركة سرعان ما قشلت. ثم نها 
المرحلة التي شهدت سارتر يساوم على وضعيته تجاه الحزب 
الشيوعي. لقد قاد معركة على يسار الشیوعبین, دون أن يحتد 


شم آتت بعد ذلك اعوام 1952 إلى 1956 سئوات رفقة 
الطريق الاربع. فكان توقيف جاك دیکلو (Duclos)‏ الجائر؛ بعد 
افضية عرفت بقضية «الحمام الزاجل» ما آثار رداً فظاً من سارتر 
«الذي استطار غضباًء لیطیر لمساعدة الشیوعیین الذین بهاجمون 
دون حق: «كان علي إما أن sasî‏ أو ان أختنقه هذا ما شرحه 
لیعود ویکتب الشیوعیون والسلم:۳). وکان تلك من ولی 
محاولاته في التامل العمیق في علاقاته مع الشیوعیین. «ان 
المناهض للشيوعية هو كلب.: ظلت العبا وهي تشیر 
إلى العصر. مژتمر في dûwê‏ رحلات إلى الاتحاد السوفياتي؛ بل 
إن سارتر سیصبح نائب رئيس رابطة فرنسا - الاتحاد السوة 
تشارك حذر رغم كل شيء» وسينتهي بشکل مفاجئ كما ابتدأ مع 
اجتياح السوفيات للمجر عام 1956. باندفاعه نحو المعارضة. 
سيلاتي الحزب الشيوعي في منطقه؛ المنطق النقدي لجماعة 
«الأزمنة الحديثة». 
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بترکه محور الحزب الشيوعي الفرنسي» بدا سارتر مرحلته 
في تبني قضایا العالم الثالث. وهو يصف قي مقالته «شبح 
ستالین؛ اسباب قطیعته النهائية مع الحزب الشيرعي الفرنسي. 
«اليوم نعود إلى المعارضة [..] ونحاول المساعدة في فك ارتباط 
الحزب الشيوعي الفرنسي بالستالينية.". أو أيضاً: «مع الرجال 
الذين يديرون الحزب الشيوعي الفرنسي في هذه اللحظة. یستحیل 
استعادة العلاقات. فكل حركة من حركاتهم هي نهاية 30 سنة من 
الكذب والتصلب.... لقد تحرر سارتر من الوهم: والحزب 
الشيوعي يبقى بالنسبة له حلیفاً وان كان حليفاً مشكوكاً فيه. 
«فالازمنة الحديثة» ظلت ترى في الحزب وسيطاً تجاه الطبقة 
العاملة, ولكن بالطري نفسها التي يظل الاتحاد السوفياتي فيها 
(za,‏ تجاه بعض حركات التحرر الوطني. فمنذ الآن وصاعداً 
سیتوجه سارتر نحو العالم الثالث: تأييد قوي لكل حرکات 
التخلص من الاستعمار: حرب الجزائر؛ كوبا حرب فیتنام؛ لقاءات 
مع فانون ١٥٠۴ء‏ ولومومبا «Lumumba‏ ومهاجمة منتظمة لسياسة 
الشیوعیین حول هذه المسائل. وفي الوقت نفسه تابع سارتر 


ن بقدر ما كان هؤلاء الاقدر على 
ترجمة العفوية والغليان الاجتماعي. تبعاً لمنطق الدوائر ذات 
المرك الواحد والاكثر قرب من عالمه ‏ الذي يشكل واقع إدراكة 
للعالم - راح سارتر يهتم بكل الامور الهامشية في فرنسا: 
بالمساجينء باللول 


Jika الستاليني‎ 


العامل مناضلاً للمرة الاولی في حياته مع مجموعات مقموعة جداً 
مثل اليسار البروليتاري» ومجموعة الثورةء وسيسهم في خلق 

«Libê‏ اهر سارتر تاييده الرسمي 
المتشقين السوقیات معترضاً على مناهضة الساميّة في الاتحاد 
السوفياتي» ثم اعلن بوضوح في نهاية حياته موقفه من أجل 
اشتراكية من تمط تحرري. فللمرة الاولی صار سارتر لا يرى في 
الحزب الشيوعي المعبْر بالجيد والحسنء عن الطبقة العاملة. فمنذ 
الآن وصاعداً غاب الحزب عن افقه. فالاوراق السياسية قد 
اختلطت» وسارتر صار أكثر قرباً من المؤسسة. وحين ذهب 
مستنداً إلى برميل ليخطب في العمال الشيوعيين في بيلنكورت 
(Billancourt)‏ باسم اليسار البروليتاري» ردة فعل الحزب 
ضعيفة. ففي نظر الشيوعيين بالذات تحوّل الحزب إلى بناء» بناء 
من يسارية لا تستعاد. 


مسار معقد» مسار متعرج يتناسب مع تحولات تطور 
نشاطات سارتر بالذات. مسار بات علينا OW‏ أن نؤوله وان alles‏ 
وان نسبره على ضوء تذبذب خط الحزب الشيوعي وتحالفانه 
التاريخية. وقبل كل شيء لماذا لا ناخذ بعين الاعتبار التقد الاول 
المهم الذي كان سارتر موضوعاً له. والذي كان مصدره بطرء 
متكررة من مناخ ن قدامى؟ لناخذ على سبيل المثال 
صيغة ادغار مورین Edgar Morin‏ الذي استخدم في وصفه 
لسارتر مفهوم Jay «hypostalinien»‏ استعمال 9۳00010600( 
الذي نفی وجود معسکرات الاعتقال ویدعم الاتحاد السوفياتي 
بشكل آعمی - والستاليني السوبر هو من یقبل كل الانتقادات تجاه 
اول بلد اشتراكي لكنه لا يستمر بجرأة في البحث عن الثورة في 
كل مكان من العالم. انتقادات لسارتر صارت سخيفة وقد اكتملت 
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قبل بضع سنوات. لقد تم إرساؤها بالعقل وبعم النفس. وبشکلها 
الأكثر تطوراً فهي انتقادات تنتظم تبعاً ابعاد ثلائة: سياسية, 
ومعرفية. وتحليل نفسية eyê)‏ 


النقد السياسي: لعب سارتر على مرّ الوقت وبشكل متجددء 
دور «فورييه (fourier)‏ الشيوعية. بشكل كامل أول الامر ثم إبان 
المرحلة الرابعة (بين 1952 و1956). ثم لاحقأ إبان اتخاذ موقفه 
من الصراعات العالمية الکبری لعب الدور نفسه: «الولايات 
المتحدة: إنها العدو.-» دور بارع بسناجة؛ الامر الذي دفعه على 
الدوام للدفاع عن الحزب الشيوعي الفرنسي ضد الهجمات RIN‏ 
وإلى مساندة حركات التحرر بطريقة متمايزة؛ مع تفضيل واضح, 
نفضيل لمن يعارضون الامبريالية الاميركية, ثم اخ 
الماركسية Ladle‏ لا بد منه في عصرناء» مبقياً بذلك الانتلجنسیا 
ulê‏ دائمة مع الشيوعية. دون ple‏ منه كان حضور سارترء 
وهذه هي أطروحة آني كريفل Annie Kriegel‏ يلعب دور نوع 
في الحزب الشيوعي الفرنسي. وهو حضور 
خطر بقدر ما يبدو بريئاً ومتعاطفا؛ تقوم وظيفته على الإحاطة 
بالمعدل الثقافي بتبعية لا تخدم على المدى الطويل سوى مصالح 
الاتحاد السوقياتي من خلال نزع سلاح من يحاربون بشكل قوي 
حقيقة الفولاغ LMGoulay‏ 


النقد المعرفي: هذا الدور البريء يثاتى قبل أي شيء آخر 
من «لا كفاءة» سارتر الواضحة في الحقل السياسي: وهي مقولة 


0( الغولاغ taala)‏ مو ممسكر للمتفيين انسياسيين في الاتحاد السوفياتي 


تان لنترجتم] 
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salt الستاليني‎ 


تلقى صدى واسعاً في أيامنا (الأخطاء المشهورة المشار إليها 
أعلاه) وهذا ما يستدعي ضرورة أن نتوقف عنده. 


النقد التحليل ‏ نفسي: آخیراً وفي أساس تصرف كهذا نجد 


ذاتاً غاضبة تكره نفسهاء وسارتر سيلعب كل يوم لعبة شهرته؛ 
بالمغامرة في عالم ليس عالمه» بل هو يسيطر عليه بشکل سپ 
وبذللد» وبمازوشية اكيدة يقوم بتمزيق طبقته, وثقافته وماضيه 


من حيث المنشا: ربما يستعيد وبالطريقة نفسها سلبيته لما قبل 
الحرب» ونصف غيابه عن حركات ت المقاوتة. ee‏ 


هذا التاويل الذي نجد له العديد من الانصار في أيامناء لا 
یتطابق مع الاحداث. والعلاقات التي اقامها سارتر مع الحزب 
الشيوعي الفرنسي لا تتقارب AL‏ لحظة مع هذا الافتتان المتواطئ 
والانتحاري, الذي تقاسمه. في سنوات ما بعد الحرب. العديد من 
المثقفين تجاه الحزب الشيوعي. في الواقع» فان علاقات سارت 
بالمناضلين الشيوعيين بالمعنى الحصري للكلمة كانت قليلة جداً. 
فهو يفهم بشكل بل ما هو أدهى من old‏ فهو لا يبذ 
أدنى مجهود في التعرف إليهم. هذه الحالة لا نصادقها لاحقاً إبان 
المرحلة اليسارية حيث اقترب من المناضلين الماويين» مقيماً مع 


نضالية فاعلة. مع الشيوعبين لم يكن الامر مشابهاً: وحده النقاش 
الثقافي هو ما كان يهمه. ثم إن اسس خطابه المقابل للماركسيين 
الفرنسیین - من Kanapa GUIS‏ إلى التوسیر Althusser‏ - كان 
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هذا ما لاحظه مارلو - بونتي Merleau-Ponty‏ - آحد افضل 

مفسري «الماركسية السار: آشار إلى الاسس العلماوية 
والموضوعية عند الماركسيين الفرنسيين بشكل عام. في الواقع؛ 
فان عمق مشروع سارتر لم يكن تاسيس تفكر الشيوعيين بهدف 
التاثیر في عملهم؟ فهو يقول ذلك ويردده دون انقطاع حتى بان 
مرحلة الترافق معهم في الطريقء اما وحدة العمل فهو يقبلها 
انطلاقاً من «مادنه» لا من مبادثهم (هذا ما شدد عليه هو 
بالذات). والفیلسوف قد يكرس نفسه تجاه الحزب الشيوعي؛ لنمط 

من السلوك الثقافي السائد لديهء إنه سلوك وصفه بوردیو بشكل 
دقیق معتبراً إياه «نوعاً من التجاوز الجذريء!”*). إنه شكل من 
التحليل الشمولي الذي يعتاش من موضوع درسه الذي هو في 
الواقع إنتاج فكره الخاص. وسارتر قد تكفل بإسداء حقيقة 
الممارسة للحزب الشيوعي: من النافل القول إلى أي مدى كان 
الشيوعيون يشنعون هذا النوع من الوسائل؛ 


ومع ذلك فقد تابع سارتر تامله بانیاً لنفسه استخدامه 
الخاص لحزب شيوعي یغمره بالمديح: هكذا فان التمثل êwe‏ 
الذي احتضنه كان الحزب الشيوعي الإيطاليء الذي یشگّل نقيضاً 
للحزب الشبوعي الفرنسي الثقیل, القاسي والظلامي. فالحزب 
الشيوعي الايطالي الجار سیحمل بالنسبة له کل علامات الذكاء 
واللیونة. و«توغلياتي »Toglattî‏ المحافظ لم يكن لینتقد بالقسوة 
التي انتقد بها توريز أو دیکلو. ولماذاء لا يجب تقبل حفيقة 
واضحةء وهي أن سارتر لا يشعر بالقرب من الشيوعيين إلا حين 
يتعرض هؤلاء للقمع؟ فالطر. ي تبرز لتا كيف كان dişa‏ 
لمساعدتهم في بداية المرحلة الرابعة من حياته هي علامة تشهد 
على ذلك: فالحزب الشيوعي الفرنسي المرفوض والمقموع قد 
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صار بالتسبة له امراً مامش 


یتشابه في ذلك مع السود والیهود 


والمسجونین إلخ - وبهذه الصفة آبدی سارتر اهتمامه بهم. فإذا 
كانت شبكة الامور السياسية - التي استخدمها ادغار مورین من 
ضمن آخرین - لا تكفي لتفسير علاقات سارتر بالحزب الشيوعي 
الفرنسي, لانها لا تشير إلى نجاحات ولا إلى نمط العلاقات 


بين الشریکین, فان الحاچة باتت ماسّة لتفسیر أكثر دقة 


لا يمكننا والحالة هذه أن نحجب عن تفکیرنا واقعة تبدو لتا 


اساسیة: وضعية المثقفین في سنوات ما بعد الحرب. وبالفعل فان 
تجاح سارتر الثقافي یمکن شرحه دون شك من خلال التواصل 


تبسط سيطرة لا لبس فیها على الحياة الثقافية الفرنسية ابان 
الجمهوریات الثالثة والرابعة. وکان سارتر بذلك احد ابرز 
منتجاتهاء بل ربما كان آخر من مثّلها: الم یبلغ اوجه في الو 
الذي شهدت فيه المؤسسة انهیارها أو تحللا؛ بکل الاحوال, وفي 
عصره؛ مثل سارتر بشکل نموذجي سلطة المثقف النقدية» ونموذج 
«الهجين» ‏ الذي یصهر وضعیات المميّز والمنبوذ ‏ الذي ینطبق 
بشكل كامل على المثقف الفرتسي بعد الحرب. 


يجب البحث عن هذا الحوار لا في الحقل السياسي: بل في 
الحقل الثقافي بشكل اكثر توسعاً. ان جعل سارتر مجرد مؤيد 
للشيوعيين» يعني الوقوع على المعنى القلطء ويعني جهل الإطار 
العام الذي يندرج فيه اهتمامه السياسي. إن موقع سارتر Bl‏ 
يتحدّد بما يتجاوز النقاش ذا الطابع السياسي, خلافاً رون على 
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إن إطاره هو إطار فلسفي محض. ومشروعه؛ هو في 
إطار العلاقة بين المثقف والمجتمع. ورهانه. هو رهان على حقيقته 
«هوء. من هنا نجد قلة اتسجام بين هذين المنطقین, هذا Ng‏ 
انسجام بين مستويين من إدراك الواقع السياسي. فسارتر يتا 
إرث المثقف الكبير الذي ابتدا مع فولتير وروسوء وتمت, 
في القرن التاسع عشر مع لامارتين وهيغوء ثم وقريباً منا مع 
زولا Zola‏ ومالرو ۱0:1۳ وحتی مع أندريه جید 


والفعل. من هنا لا يمكن لقضية 
كالاس (Calas)‏ ولا لقضية دريفوس Dreyfus‏ إلا أن تكونا أخوات 
توام لمحكمة روسل أو للتنكيل في الجزائر. وسارتر في «بلشفيته 
القصوىء قد توصل كما cude‏ ذلك مارلو ‏ بونتي أن يجد «ععلاً 
أو فعلاً آخر غير الفعل الشیوعي:۳. 
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الفصل الثالث عشر 


حرب الجزائر وبدایات مناضل العالم الثالث 


تعتبر حرب الجزاثر ارض کل التناقضات بين سارتر 
palsy‏ وإذا كانت هذه «حرب سارتره على ما یقول رولائد 
ديماس Roland Dumas‏ شيء كان يقدر مسبقاً أن یصبع 
سارثر الفيلسوف المثقف رقم واحد في هذا الصراع. لا قلة 
معرفته بالمسائل الخاصة بالاستعمار الفرنسي في الجزائر ولا 
تدخله المتاخر وغير المباشر في هذه الازمة. عام 1950 زار مع 
سیمون دي بوفوار منطقة المزاب في ختام رحلة سياحية أكثر 
منها سياسية: «كنا نعارض النظام الاستعماري» هذا ما كتبته 
سیمون دي بوفوار عند عودتهاء لكن لم يكن لدينا مسبقاً أي حذر 
تجاه الناس الذين يديرون اعمال الاهالي أو الذين يديرون ب 
الطرقات:!", ثم وفي وقت آخر «ğa'Y‏ وعام 1956« حين ارتفعت 
الاصوات لتدین النظام الاستعماري الفرنسيء ضم سارتر صونه 
إلى اصوات جونسون «(Jeanson)‏ دي بارات de Barrat)‏ مندوز 
Mandoure‏ سيزير «Cêsaîre‏ دي ماسکولو Masolo‏ وعمروش 
„Amrouche‏ لقد قام بذلك وکما سنری على طریقته» دون أن يبادر 
إلى اللقاءات: لقد ضم صوته؛ هذا كل شي». وبعد فترة مشا 
مع فرنسیس جونسون من تشرین الثاني/نوقمير 1956 حتی 
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ربيع 1959 - حينها سيعود إلى الصف الأول ليتنازع بقوة مع 
تدخل فاعل. وعام 1960 كان من هذه الزا الکبری. السنة 
التي عمل فيها بشكل كامل في السياسة, إنها السنة الاکثر كثافة 
في حياته. السنة التي تحوّل فيها إلى سفیر - مضاد لفرنساء 
حيث سافر إلى كوبا والبرازيل ويوغسلافيا والاتحاد السوفياتي. 
وهي السنة التي استقبل فيها ضيفاً رسمياً من قبل عدد غير قليل 
من زعماء الدول - مثل كاسترو Castro‏ تیتو Tito‏ خروتشوف 
۷۷ ثم إنها السنة التي أي ف 
الجزائرية. لقد صار نذير حرب لفثة كب : 
وكبش الفداء عند اليسار الرجعي. «اقتلوا سارتر»! هذا ما 
سيصرخ به في تشرين الأول من العام نفسه المناضلون في 
أقصى الیمین. Ys‏ يمكن سجن فولتير»» هذا كان الجواب الرمزي 
بعد شهرين من ذلك. وقد جاء على لسان ديغول. 


ولاجل المقارقة abd‏ فإنه في الوقت الذي كانت شخصية 
سارتر تفرض نفسها في أولى معاركه التي خاضها من أجل 
العالم الثالث؛ فان شخصية كامو كانت في طور الانطفاء. كان 
كامو الغائب الاكبر عن ارض حرب الجزائر» وتلك مفارقة أخرى. 
فهل من الضرورة بمكان أن نذكر أن صبي بالكورت (Belcourt)‏ 
قد جرب التوتر والالم في الاحياء السفلى من ضواحي مدينة 
الجزاثر؟ وائه انتسب منذ العام 1935 إلى الحزب الشيوعي 
الجزائري؟ وأنه کتب سلسلة هامة من التقاریر الکبری عن الجزائر 
عام ۰1939 وأن هذه المقالات التي حملت عنوان «بؤس القبيلة. 
(Misére de la Kubylic)‏ قد ظلت من أفضل الشهادات واکثرها 
ية وتوثيقاً حول واقع الجزاثر في تلك الفترة؟ كان کامو یعرف 
جيداً. وتحت کل المظاهر. السیاق السياسيء الثقافي والاجتماعي, 
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والذي في ظله تخترت كل التوترات التي حرّكت الشعب 


السياسي منذ اندلاع حرب الجزائر؟ انطفاء سياسي اول الآمر: 
«اشعر بالالم تجاه الجزائر»» هذا ما قاله ببساطة في الأول من 
شباط 1955ء قبل أن لا يعاود تدخله إلا لمرات معدودة وبصورة 
تململ دائماً. كان ذلك عام 1956 ثم عام 1957. وانطفاء جسدي 
Last‏ إذ اودى بحياته حادث طرق في الرابع من كانون الثاني 
عام 1960, وكان ذلك قبل عدة أشهر من المحاكمات الکبری؛ 
والمظاهرات الكبرى والعروضات الكبرى التي حرّكت اليسار, 


إزاء حرب الجزائر ستشهد HY‏ غياب كل من سارتر وكامو. 
ففي تشرين الثاني عام 1954 بدأت ما عرف Lind‏ «باحداث 
الجزائره. كان ذلك بعد عامين من النقاش العام بين الكاتبين عام 


العام 1952 ان العام الذي شهد رسمياً آخر حوار لهما معا 
j‏ لهما. انا كانا قد اتخذا موقعاً. 
أو إذا كان الواحد منهما قد اتخذ موقعاً معارضاً تجاه الحرب في 
الجزائر» فإن معارضتهما - أو ما حصل عام ۰1957 وسترجع iu‏ 
لاحقاً - كانت أشبه بحوار الطرشان من معارضة فعلية: قدر 
حزين: لصداقتهماء لهذا التورط النهائيء لهذا الصمت, لهذه 
الخلافات التي لا يمكن درژها! مما لا شك فيه آن الخلاف بين 
سارتر وكامو كان Gad! GA‏ وسائل الإعلام» التي حدت؛ وان 
بفرح خبيث إلى اللقاءات المتخاصمة بين رجال الادب الفرنسي. 
ذلك أنه لا يمكن بسهولة دفن التقاليد إلا ببطء؛ فنحن خلف سهام 
سارتر المخيفةء لو خلف كلمات كامو السامّة التي رد بها على 
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سارتر» نلمح ظلال العديد من المبارزات المعروفة. كتلك التي 
جعلت في تاريخنا الادبي: كورناي Core‏ يتخاصم مع راسين 
«Racine‏ وفولتير Voltaire‏ مع روسو Rousseau‏ وحديثاً لويس 
آراغون Louis Aragon‏ مع أندريه بريتون André Breton‏ وحین 
ظهرت اولی عمليات العنف على الارض الجزائرية. كان كل من 
سارتر وكامو قد دخلا في هذه الادوار العامة حيث كانا إخواناً 
أعداء وقد بات علیهما أن يعملا من أجل الأفضل. لقد انغلقا في 
منطق غريب في حركات متقابلة ومتوازية: كامو «laf!‏ الحساس: 
الممزق, الواعي EIS‏ للواقع الجزائريء لكنه سرعان ما صار 
الصامت والغائب. سارتر العالمي» الغریب, المنظرء سيصبح منظر 
اليسار الرمزي؛ ونبي حرب الجزائر. من هاتين الحركتين اللتين 
تباعدتا الواحدة عن الاخری سنحاول التقاط بعض اللحظات 
واعطاء بعض الصور. 


في 22 کانون الثاني/ینایر 1957 كان کامو في الجزائر. 
طلبت اللجنة العاملة من أجل والمؤلفة من فرنسیین 
لیبرالیین ومن مسلمین «من المرکزء أن يحمل مؤازرة ما إلى 
اجتماع حلقة N‏ أ واليمين المتطرف قد تحرك 


في "Actuelles Il»‏ وفيها يقول كامو: «هاکم الرهان القاتل الذي 
نجد أنفسنا أمامه. إما آن caê‏ [..] في الاتحاد من أجل تقليص 
الضرر؛ وا تطوراً مقبولاء أو أن نفشل في التجمع وان 
ندرك أن هذا الفشل سيؤثر على المستقبل بکامله [uc]‏ 

خمسة ایام من ذلك وفي 27 کانون الثاني/ینایر 1957 كان 
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سارتر في باريس. وفي قاعة فاغرام Wagram)‏ كان يشارك في 
لقاء واسع نظمته لجنة عمل المثققين ضد متابعة الحرب في 
الجزائر. «نحن فرنسيو العاصمةء وهنا ما قاله بين امور أخرى» 
اليس لنا qijan‏ استخلاص درس واحد من هذه الاحداث: إن 
الاستعمار هى على وشك القضاء على نفسه بنقسه. الا أنه ما زال 
يعكر الاجواء برائحة عفنة: إنه إنه يسخر من قوائیث 
ویقزمها؛ انه يعدينا بعنصريته.../"). حول سارتر؛ ومنذ هذ 
الفترة» كنا نحصد اول اصداء الندم في الجزائر» بتنا نعاين أولى 
المظاهرات المناوئة للعرب في فرنساء وبتنا رى 
التحركات العديدة التي يقوم بها الجيش والبوليس. وكان الشك في 
قدوم دكتاتورية عسكرية قائماً. مع هذين الإعلانين بتنا نری اول 
التصورات المتقابلة جذرياً حول القضية السياسة التي كانت 
مطروحة آنذا. كامو من جانبه راح يحاول المصالحة بين 
الجماعتين: «نتحد لنحد من الخسائرء ‏ اما سارتر فقد اتهم 
المستعمرين الفرنسیین معلناً عليهم الحرب المفتوحة؛ متهم النظام 
الاستعماري القائم في الجزاثر - ol‏ دورنا هو أن نساعده 
لیموت» 


e, 


كان کامو وسط جماعته؛ يدرك تعقيد الواقع الجزائري: 
الروابط الإنسانية» والقطائع المستحيلة, ونسبية المسائل. اما 
سارترء ومن باريس» فهو يحلل عن بُعد البنی الکبری الثي تحدد 
هذا الصراع وتعارضه بطريقة بسيطةء برهانية ومان 
أسطورتين. بين طريقتين في السرد وفي التعبير عن 
هذه الازمة. حتى لو كان الواحد منهما يتوجه إلى الآخر بطريقة 
مبطنة؟ فکامو ينتقد «الذين يركنون إلى معلومات بعيدةء فيحلل 
لهم واقعاً لا يعرفونه الا نظرياً: آما سارتر فهو بدوره يهاجم 
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هؤلاء «الاستعماريين الجددء. الذين يحاولون مصالحة كل شيء 
مع كل العالم دون 3 
الجزائر تدير الواحدة منهما ظهرها للأخری, وبعد التقهقر أصبحت 
هاتان الروايتان الآن نمطين من اسطرة السياسة؛ مقاربتين 
مثاليتين رغم كل ما يستكملهما. إنها ميتولوجيا الإجماع بوجه 
ميتولوجيا ما هو «gole.‏ ميتولوجيا الاخوة تجاه ميتولوجيا نهاية 
العالم؛ ميتولوجيا حقوق الإنسان تجاه میتولوجیا قلب نظام العالم؛ 
الميتولوجبا التي تجعل العنف في كل منا تجاه تلك التي ترى 
العنف ماثلاً في «دكتاتورية الدولة.. الميتولوجيا التي تحمد القيم 
مثل القلب والعقل والشجاعة تجاه تلك التي تبطل فضيحة 
المعارضة؛ وتطالب باليقين والمواجهة. 


. وهكذا نجد «روایتین» عن احداث 


طريقتان في رواية الناريخ. وبالفعل. GU‏ يعرف سارتر من 
الصراع في تعبيراته العيئية؟ وما إذا كانت محربه» في الجزائر قد 
تحددت من کراهیته للعسكريين. ومن الخوف أن تعود حكومة 
محافظة إلى السلطة؟ وما ÛJ‏ كانت أحداث الجزاثر بالنسبة إلى 
سارتر إلا المؤشر للفساد في فرنساء وءلتأکلها.. وجهاً لوجه, 
تقلیدان مختلفان: سارتر أكثر ميلا إلى الإيديولوجياء أما ka‏ 
فکان آقرب للذرائعية وللاخ وبمساندة المثال السياسي 
کامو نوع من الیوتوبیا الاجتماعية: لنستمع إليه ê Slee‏ ۳ 
کانون الثاني / يناير 1957: «نحن نتبارز 
فیا kiz‏ امهم يسير بسوعة الطاثرة النقاثة. وفي الیوم نفسه الذي 
اث الجزائر عن صداماتنا الإقليميةء فهي تعلن عن التجمع 
e‏ الاوروبي... غا وإذا ما توافقت أوروبا فيما بينهاء فان ثمة 
موجات من الثروات ست نيض إلى هناء ما یجعل 
مشاکلنا قديمة واحقادنا منتهية.”". هذا ما قاله في الجزاثر آمام 
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جمهور مختلط. إن تحليل هذه الخطابات في سياقها التاريخي 
الخاص ودون الوقوع في الخطا على ضوء مكتسباتنا الآنء 
يساعدنا على استعادة ما كان يجري في حينه. لقد كان کامو 
مذهولاً بتدخل العاطفي في حقل السياسي. ولقد كان آنذاك في 
طور التطور نحو نوع من اللاادرية السياسية. آما بالنسبة لسارتر 
الخارج لتوه من رحلة اربعة اعوام رافق الشيوعيين اثناءهاء وكان 
ما زال واقعاً تحت اثر الإيديولويا الماركسيةء فقد حاول تطبيق 
ذلك على احداث الجزائر. كان الرجلان, JS‏ على طريقته يحاول 
إعادة توازنهما السياسي. 


سارتر في قاعة «قاغرام Wagram‏ وكامو في «حلقة 
za‏ كانا رجلين يتابعان مسيرة سياسية موحدة في آن 
ة في آن آخر. وتناقضهما قي كانون الثاني 1957 كان 
اا إلى تناقضهما الدائم. لقد اختصرت الصحافة الحدث: إن 
ıi‏ ثم الخصام» LIS‏ امراً يمكن تتبعه ما بين الكاتبين. كانت 
العلاقة أكثر تعقيداً: فهي ابتدات قبل 22 عاماً من ذلك. سارتر كان 
في الثلائین من عمره» وكان وريث تقليد نخبوي فرنسي؛ طفل 
is‏ الکتب. وقي مهد معهد المعلمين العالي؛ ثم أستاذاً 
اللفلسفة في ليسيه هافر » لقد كان مستاء من الريف الفرنسي ومن 
إخفاقاته في النشر؛ يميل إلى الفرضوية والعزلة والفرديةء وکان 
ينظر بعين ساخرة إلى استعراضات أحزاب اليسار على اختلافها, 
ويستمع إلى آمال الشيوعيين الفرنسيين الماخوذين بالتجربة 
السوفياتية وكله سخرية على ذلك. عام 1935 كان كامو عضواً 
منتسباً إلى الحزب الشيوعي الجزاثري» مع احتفاظه بمسافة ما 
تجاه الإيديولوجية الماركسية, فقد ظل امیناً لتجاربه مع 
اللامساواة ومع البؤس الاجتماعي. ÛÎ‏ تجربته مع الثقافة, 
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والمسرح والرواية والصحافة؛ فقد قام باستثمارها بعطش حدیث 
النعمة. وهو كان كاتباً منذ حداثة سنه. امضی کامو عامین في 
الحزب الشيوعي ثم ابتعد عن هته الداثرة حتی خوضه تجربة 
Au‏ مع المقاومة. وفي هذه الأثناء صار من اشتراكيي 
الیسار. رفیق طريق لمنظمة (الخلية الفرنسية من الأممية العمالية) 
0 بین عامي 1945 و1946 على سبيل المثال 


في حين كان کامو حريصاً على التحرك من أجل غايات 
سياسية محدودة» وفي حين كان يتواجد على سبیل المثال إلى 
جانب غاري دایفیس (Garry Davis)‏ عام 1948, ضمن ما كان 
يعرف بالاشتراكية الاخلاقية, كان سارتر من جانبه يختار اتجاهاً 
معاكساً. فكنا نراه وعلى مراحل يتحرك ولعدة أشهر ضمن 
مجموعة مقاومة صغيرة. كان ذلك عام 1941+ ثم وبعد أن Gost‏ 
اجنحته في هذه الصدمة الاولی, راح ینعزل في مرحلة كتابة 
فلسفية کبری: «الوجود والعدم».. كان ذلك نتاج هذه المرحلة, ثم 
«الاخلاق». ثم سنشهده بعد سبعة اعوام من ذلك يتحرك مجدداً 
ومن جدید عبر منظور .الطریق الثالث». كان ذلك عام 1948 آثناء 
عمله مع دايفيد روسیه (David Rousset)‏ في ARDR)‏ ثم كان 
ن العيني. والعزلة من اجل 
ا Okê‏ بل جوابا على SUSY‏ في 
العمل والممارسة: ‏ حينها کتب «الأخلاقء لكنه لم يطبع كتابه هذا 
إلا بعد فترة طويلةء عام 1952 - وخلافاً لتیار معظم الکثاب 
ji‏ الفرنسیین؛ فان سارتر سيقترب مجدداً من الشيوعيين. 


سارتر في البروليتاريا الفرتسية العنصر الأكثر عرضة للقمع, 
ولذلك أعلن مساعدته لها. هنا وفي هذه القترة الحاسمة حصل 
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الاختلاف مع كامو. وهي الفترة التي شهدت قضية «الحمام 
الزاجل: وتوقيف جاك دیکلو Jacques Duclos‏ حيتها شعر 
بة الماسة للاقتراب من الحزب الشيوعي القرنسي. اما كامو 
بالبورجوازي»» بل إن سارتر لم يتورع عن اتهامه 


في تقديم كهذاء حتى لو كان قوياً فإننا بالكاد نجد في 
المسار السياسي بعض النقاط المشتركة, وبعض النقاط التي 
فرضت ذاتها أو تاثيرها حتى لو كانت دقيقة جداً. يشبه الامر كما 
لو كانا قد تمشيا جنباً إلى جنب في حقول متجانسة ولكن دون 
حوار بینهما. كما لو كان الواحد منهما يدور حول GS‏ وکل 
منهما يستغرق في منطق محجوب عن الآخر. بل يبدو آن كل 
شيء لم يكن في وقته ولا في توقيته, ولا في تعاطفهما ادل 
ولا في شغقهما العميق. وإذا كانا قد مرا بالافكار تفسهاء فان ذلك 
كان غالب الاحیان على مسافة تقارب 20 سنة او 25 سنة بينهما. 
تعلم اجتماعي وسياسي. لقاه الإيديولوجي مع الموضوعي: لكل 
فاصل مكاني وزماني بل قد يكون معاكسا. by‏ 

ان نقيّم مهماتهما لا من منظور أدبي صرف, بل من 
منظور اجتماعي سياسيء فان الإضاءة المقبولة بشكل عادي 


انفصالية. فكل الحدود مشوشة, Lily‏ لنجد أنفسنا امام مسارات 
+ تجاربهما وأصولهما وعدتهما 
النظرية. والميثولوجيا - التي ظهرت في 22 و27 من کانون 
الثاني/ يناير 1957 - لم تكن إلا detê‏ جوهراً ونهاية. 


Sa‏ بعد ذلك باوقات الغبطة, بازمنة الصداقة الوردية؟ 
ذلك أن كامو ومنذ ذلك العام 1938 قد امتدح عبر مقالة نشرت في 
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Alger Républicain»‏ رواية سارتر «الغثيان»» ممتدحاً هذه 
الفلسفة «التي تبرز عبر الصورء. مقارناً كاتبها بكافكا „Kafka‏ 
ومذكراً «بأول نداء لذهن مفرد وعظيمء!””. ثم إن سارتر بدوره 
وبعد سنوات من ذلك في عام 1943 - اقترح في «Cahiers du‏ 
Sud‏ شرحاً لرواية كاموء «الغريب «Êiranger‏ قيل لي إنها لكافكا 
وقد كتبها ممنفواي «Hemingway‏ هذا ما أكده ممازحاًء واعترف 
اني لم اجد فيها كافكا. 
قصيرة لاخلاقي.. والذي رغم ما فيها من بعد وجودي الماني, 
ومن الروائيين الاميركيين تظل قريبة laz‏ وفي العمق من قصة 
Li il‏ 


Sus‏ ایضاً بتجربة «الابواب المغلقة» التي كتبها سارتر 
بالاساس لکامو - المخرج - ومن أجل كامو ‏ المفسر؟ ولنذكر 
بفریق عمل جريدة #Combate‏ وقد استدعى کامو سارتر 
ناك ليقدم اولی خطواته في الصحافة ولیصبح محققاً صحافياً 
کہیراا وبالجلسات المشتركة مع بيكاسو ۲۵۰ ومع «Leiris‏ 
أثناء الاحتلال! وبالأعياد وحفلات الرقص لاحقاً مع فرقة ««دالا/! 
والفريق الأول الذي تشكل حول مجلة «الازمثة الحديثةء وقد ارکل 
إلى كامو؟ فالصور تتصادم» وتتراكم؛ طالما كان هوس العيش هو 
السائد بعد العام 1945« وطالما كانت مواهب كل من هذين 


ناسقة. فالنظرات التي القاها على العالم كل من روکنتین 
ومرسولت Meu‏ 1938 ألم تكن نظرات بين با 
Spe‏ نظرات من وراء زجاج» نظرا 
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هذا ما تقوم به الاشیاء المدمجة: فثمة نغمة مشتركة في 
أعمال كامو الاولی وسارتر الاولی. ثمة صداقة في لقاءاتهما 
الاولی. النشوات الاولی بين هذين الطالبين للذة العاصفة في ذروة 
النجاح, واللذين اكتشقا معا الحريات المستعادة بعد الحرب. 
بالطيع. لكن لا شيء من ذلك قد dÎ‏ بعمق على مواقفهما 
السياسية. وعلى قناعاتهما وعلى هندستهما الإيديولوجية 
الشخصية؛ ثم راح كل في طريقه. وعلى كرته الخاصةء دون أن 
بتاثر بالآخر إطلافاء ثم كان لهما لقاء مضطرب حملته مناسبة في 
محاكمة في صالة في باريس في 13 كانون الاول 1948. شارك 
في الحضور أيضاً JS‏ من اندريه بروتون André Breton‏ ريشارد 
رايت :Richard Wright‏ کارلو لقي Carlo Levi‏ غيدو بيوفاني 


.Güldo Piovene‏ إلى جائب سارتر وكامو. إلا أن هذا اللقاء الذي 
ارید له أن يكون «اممية العقلء؛ قد ترك الانطباع بإعادة إحياء 
اجتماعات المثقفين الكبرى لسنوات 1930. إلا أن هذا اللقاء قد ولد 


اليضع فيتو على ذلك: تمّ استبعاد مارلو بونتي. «کل الناس 
انفصلوا عن كل الناس», هذا ما قاله لنا من جانبه دافيد روسيه 
«David Rousset‏ أحد المنظمين لتلك الامسیة؛ «لقد كان ذلك نهاية 
Mp lea‏ وبعد نهاية هذا الاجماع كان كل من سارتر وكامو 
وان جزئياً الموجودين شبه الاخرسين اللذين لم يكونا هناك جنباً 
إلى جنب إلا بمقتضى الصدفة التي جمعت آخر تجمعات المثقفين. 


بعد ذلك التاريخ أصبح مسارهما السياسي متباعداً بشكل 
واضح وعلى أعين الجميع. قسارتر سيغوص في مرحلة من 
التسارع ومن التحرك الذي يزداد قوة. ومن التدخلات الاکشر 
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صلابة. ÛÎ‏ کامو بدوره فسيتارجح وسط هذه اللا آدرية Ali‏ 
حيث يتلاشى السياسي لمصلحة الأخلاقي. آما سارتر؛ وكما 
نعرف» فبعد أن تطعم بالحزب الشيوعي الفرنسي ترك نفسه 
تبحث مجدداً عن الرغبات القديمة الفوضوية الجيدة التي عرف بها 
في شبابه: لقد اصبح کهلاً مستحیلا/ از صار يترقب کل 
التحرکات الاجتماعية السياسية التي كانت قوية أثناء الشباب. 
وخيانة کل الحقائق الماضية والكراهية لكل الجنور؛ ولکل عزا 
لقد كانت هذه حرکات برجوازي في حالة هروب: الفرح بتمز 
العقد المقدس الذي ولد قي ظله. LÎ‏ کامو بدوره؛ فباختیاره 
للصيغة الاخلاقية بديلاً من سیاسات ناعمة: فقد ظل منسجماً مع 
أصوله الطبقية. ومن المؤكد أن حرب الجزاثر قد ظلت بالنسبة 
لهما سبب هذا الافتراق الذي استمر على الدوام: بين هات 

الاسطورتين في السياسة, ولد وای الو 
التاريخ لا نجد إلا منطقين شخصيين 
نجد إلا مهنتین أدبيتين متخاصمتین؛ مع 
إلا صداقة كبرى ناقصع!", 
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التفكير في مستقبل الثقافة الغربية 


بالترابط الوثيق مع مسالة العالم الثالث تبدي بالنسبة 
لسارتر مسالة مستقبل الثقافة الغربية. هذه المسالة التي تساءل 
عنها الكاتب منذ العام 1945 مع إلحاح ظل آخناً بالاشتداد. في 
سيناريو السلسلة ١‏ سارتر خلال قرنء والتي قام بها 
سارتر بإيحاء من مارسيل جوليان Marcel Jollian‏ ۱975ء وفي 
محاولة منه لتاكيد مكانته بالنسية للاحداث التاريخية في هذا 
القرن؛ عاد سارتر إلى مناهضته المبكرة للاستعمار. معلناً انه 
الثانية عشرة من عمره؛ «أحد اکثر الامور 


سارتر مبكرة, خاصة قراءته للرسوم المصورة 
الامیركية؛ ورغباته القيام بالمغامرات؛ ومحاولاته الدائمة لقياس 
الثقافة الغربية على ضوء ثقافة أخرى. 

لا یمکننا التوقف مطولاً حول رحلاته التي قام بها إلى 
الولايات المتحدة عامي 1945 و1946 لنشرح الهزة الحق a‏ 
أحدثها اكتشافه لهذه البلاد. أو لنشير إلى الاثر الذي أحدثه 
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الاضطهاد العنصري في حدة وعیه السياسي. «فقي كل مكان؛ في 
الجنوب كان »العزل» ما زال معارساء د ها ما لته في اد 
محاضراته بعد العودة. Ye‏ يوجد أي مکان عام نجد فيه خليطاً من 
الزنوج والبيض. والدخول إلى المسارح والمطاعم والسینما 
والمکتبات والمسابح.. إلخ؛ التي یدخلها البيض» كان ممنوعاً على 
السود فقي سكك الحدید وفي الترامواي لهم مکانهم المتفصل, 
فالسود لهم كنائسهم ومدارسهم؛ ASÎ‏ ندرة واشد فقراً مما لدی 
البيض. وقد یحصل أيضاً أن يعملوا في المصانع في اماکن 
منفصلة Û SÊ KEYA KARA‏ عن Fan‏ 
صحیح أن الفقرة الخامسة عشرة من الدستور قد راعت Olê‏ حق 
التصویت عند المواطنین في الولایات المتحدة لا يمكن أن ینتقص أو 
أن يرفض من قبل الولایات المتحدة أو من قبل الدول لسبب یمود 
إلى العرق؛ او اللون أو ظروف الرق السابقة» لكن ثمة الف طريقة 
للالتفاف على ذلك(۳, 

من الامور المعاصرة لهذه الاکتشافات ولهذه الابلاغات كان 
اطلاق مجلة «الازمنة الحديثةء 
ین الأول 1945 «الوجود. 
على ضرورة الالتزام بالنسبة للمؤلف في 
وعلی البحث عن مكانة «الاوروبي عام 1945ء إن جعله في مركز 
العالم مع القدرة علي فهم «كل مشروع حتی مشروع الصيني, 
والهندي والزنجي,(۳. إن مكافاة المشهد الثقافي في السنوات 
التي تلت الحرب العالمية الثانية لم تدرس حتى الآن كما یجب, 
لكنه بإمكانناء شان التعامل مع الصندوق الاسودء أن تأخذ فكر: 
عن مفتاح التطور الثقافي وعن الرسالة الأوروبية إبان هذا النصف 
الاخیر من القرن الماضي. فقد لاحظت الصحافية الأميركية alla‏ 
فلائر حينها في «رسالتها في باریس» في «نیویورکره: فرنسا في 
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اليومي: «الآن ليست باريس هي التي تحررت بل اورويا بکاملها, 
هذا ما كتبته في 24 آيار 1945. من الحكمة J‏ إلى باريس 
وان نتساءل ماذا بقي من المدينة التي كانت في وقتها العاصمة 
الثقافية, العاصمة المتمدنة. باريس ليست فرحة؛ إنها مدينة قلقة» 
SLA‏ وعلى الارجح؛ إنها تتعافي». 


ماذا كان في باريس وضع اولثك الذين وافقوا على تمكل 
سلبي إلى هذا الحد؟ لنحاول أن تستمع بطريقة دقيقة إلى هذه 
اللحظات التي شهدت طرح اكثر من سؤال حول السيطرة الثقافية. 
فان ثمة ميثولوجيا ظلت على aşê‏ الحياة بالرغم من اهتزازات 
آلیات القاعدةء بل إن سارتر قد تساءل بدوره حول هذه المرحلة 
الفعلية التي سمحت في إطار الممكن الواسع جداً بإعادة اختراع 
العادات الاجتماعية؛ كما لو كان ذلك نسقاً خادعاً لم يكتمل بعد. 
في هذه السوسيولوجيا من الذوبان والتخفيف من الاساطیر؛ 
يمكننا ریما فهم تمثلات هؤلاء الاوروبيين الذين كانوا ينتظرون أن 
يكون كل شيء كما كان «Ji‏ بل أحسنء لقد عاشوا dala‏ بل إن 
بإمكاننا آنذاك تحليل هذا الفارق بين التمثلات الاجتماعية وبين 
السيرورات الاجتماعية الفعلية. 


في خطاب آخر له يعود للعام 1949ء يصف سارتر الثقافة 
بانها: Jal‏ بموقف مشترك»: «موقف كل البلدان الأوروبيةء هو 
موقف مشترك ‏ هذا ما يؤكده ‏ في إيطالياء في فرتساء قي 
البينيلركس ««داعد8»!*). في السوید. في النروج» في المانيا؛ في 


(۵) البينبلوكس ya (Benelux)‏ اتحاد جمركي واقتصادي آنشی في عدد من 
دول أورويا الغرية عام 1944 
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اليونان وفي النمساء إننا نواجه دائماً الموضوعات نقسها 
والأخطار نفسها. المسألة الاقتصادية المشتركة Gh Vy)‏ ضرورة 
إعادة التجهيز. واستحالة التوجه إلى آخرين غير الولايات المتحدة. 
إنها ایضاً مسالة اليوناتيين والسويديين. ففي كل مكان هي 
الكارثة نفسها التي تعاش. روتردام Rotterdam‏ كانت شدي 
الاختلاف عن فلورنسا؛ آما dala‏ فان نتنزه في أحياء الخدمات أو 
في روتردام او في هافرء فإننا نقع على المنظر نفسه الذي تولد 
كما لو كان ثمة هندسة انسانية مشتركة في كل أوروبا. حتى لو 
كنا نسكن في مدن متبا: حضور هذه المدن المهدمة له 
ثقله وهو يغيّر المنظر. إننا نعرف ما معنی المدينة المشوهة, 
وهذه المدينة هي أوروبية.9". 


يحق لنا أن نتسامل, كيف تحول سارتر, انطلاقاً من فلسفة 
الإنسان الوحيد وشغفه المتفجر من جديد والذي تميزت به 
تساژلاته في سنوات ۰1930 نحو مزيد من الوعي والاهتزاز باتجاه 
الالتزام السياسي الذي صار نهائيا. فتجربة الحرب وتجرء 
الولايات المتحدة ستجعله يقطع نهائياً حباله مع ماضيه: فمنذ ذلك 
الوقت سيقترح تطوير تمثلات جديدة وتحقيق مشاريع تحالف مع 
فاعلين جدد, سواء كان ذلك في إطار الحياة اليومية؛ أو كمثقف 
یقدم للآخر إمكانية ضمه إلى مشروعه الثقافي أو الفكري. «إني 
أرى مقموعين في كل مكان (مستعمرین؛ برولیتاریاء يهود)» وأنا 
أريد تحريرهم من القمع. إن ما يؤثر فيّ ليس إلا هؤلاء 
المقموعون» ومن قمعهم أحس نفسي ضالعاً في ذلك. إن حريتهم 
هي اعتراف بحريتی, 

هل بإمكاننا مع ذلك أن نقلص سارتر إلى صورة مثقف 
يحاول أن يفهم كيف يستطيع الغرب أن يفاوض ب 
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في طريق التطور؟ YÎ‏ یکمن هنا أحد الأبعاد الاساسية في فكر 
سارتر: أن يحاول تمتمة؛ أن يلم بالمسالة الاساسية في القرن 
ogy pall‏ واقتحام العالم الثالث على المسرح العالمي؛ ووصول 

اني؟ هذا التحالف 
الارعن, والمبالغ بعنفه, هو ما بعود حقيقة واقعة الانر ولكن الم 
يكن سارتر أول من وضع معلماً لمسالة تزداد حضوراً يوماً بعد 
يوم؟ إنه الموقف نفسه الذي يفرض نفسه في نظام ما هو ثقافي» 
وذلك حين حاول أن يفكر في العلاقة بين فرنسا والدول أو القوی 
القائمة. في الفجوات بين الثقافات يقترح سارتر بناءات جديدة» 
تمثلات آخری من خلال توتر دائم. «ان الاحتلال قد زاد من 
الانتتان الذي مارسته الحياة الاميركية على المثقفين الفرنسيين. 
بما leşê‏ من عنف eS yay‏ هذا ما اعلته عام 1946. «وعما قريب 
في الولايات المتحدة أولى الروايات الفرنسية التي كتبت 
في ظل الاحتلال. سنعيد إحياء هذه التقنيات التي أعرتمونا إياهاء 
إننا نردها إليكم مهضومة أكثر تفكراء اقل فاعلية واقل فجاجة» 
وقد تاقلمت بوعي مع الذوق الفرنسي. وبسبب هذا التبادل الذي 
لم ينقطع والذي جعل الامم تعيد اكتشاف ما انتجته ثم رمته في 
أمم أخرى؛ في هذه الكتب الغريبة ستعيدون ربما اكتشاف الشباب 
الازلي في هذا «التسر القديم»,". 
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الفصل الخامس عشر 


تطوير ثقافة بديلة 


سارتر المدهش. الذي داقع باستمرار عن شفافية مطلقة 
والذي يتقدم في الوقت نفسه عبر دينامية منظمة من قطيعة 
وانتزاع. كيف يمكن أن نتابعه؟ د اع هذه عن عائلته, 
عن محيطه؛ عن بلده» وعن ثقافته ابتدات منذ طفولته» وهي ما 
دفعته ليجعل الكتابة في صلب حياته ليهرب من وضعية الاشياء 
التي تنسجم مع الطفولة. «حقيقتي, واسمي؛ وسجيتي؛ کل هذه 
كانت بايدي الراشدينء. هذا ما نقراه في «الکلمات»» «لقد تعلمت 
أن أرى نفسي باعينهم؛ كنت dala‏ هذا المسخ الذي يبنوثه 
بحسراتهم». سارتر المدهش, الذي وعى بنفسه عصابه واصقاً 
نفسه بالطفل المجنون الذي يخلق نفسه بنفسه والذي يتماهي 
مشروع Gla‏ منذ سن الثامنة مع الكتابة مخرجاً وحيداً ولامعا 
لموقعه العائلي. «آن ارسم آشیاء حقة بکلمات حقة؛ تکتب بريشة 
هذا سیکون الشیطان ما لم اکن آنا Lay‏ 1 
باختصارء إني اعلم لمرة واحدة واخ 
المراقبين الذين يسالون عن las‏ ,0( 


û‏ بماذا يجب أن اجيب 


هذه الإرادة بالتحرر من العائلة ومن الموجيات الاجتماعية. 
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أن تقرب 
من الممارسة الفريدة لحياة خاصة تكون العائلة فيها مكونة من 
نوع آخر مركب من آقارب. وطلاب واصدقاء ومعلمات. ما يمل 
الحلقة المقرّبة من الثناثي سارتر - بوفوار. هذا الثنائي الاسطوري 
الذي ومند العام 1930 قد صار وبالنسبة للعديد من أجيال الطلاب 
تموذج حياة. ثنائي غير متجانس من الناحية 
بين 1929 و1980 يجوب المساحات والزمان د 
موسكوء القاهرة» ریو» بیلونکور: 
اكببرة )251233 إلى جد.ماء كابتة إلى حدما في اثرابها؟ 
بعيدة عن الموضة. آما هو. فصفیر, مربوع القامة, یلیس ربطة 
واکثر الاحیان مسترخ في كنبة مستعملة من طراز 
كندي؛ يدخن الغليون. لا شي» لا شيء اطلاقاً يجعله يروي 
حکایات على طريقة زالدا (Zelda)‏ وسكوت فیتزجرالد Scott)‏ 
(Fitzgerald‏ إن الآمر يعني لنا شيئاً آخر تماما 


إننا نبحث دون 
توفيق أن نخترم Çalê‏ جديداً من رفاق - عاشقين مناضلین: رغماً 
عنهما يقدم لا سارتروبوقوار خدماتهما ويعبّران عن 
ويصبحان ابطالنا. بالنسبة لناء إنهما يلعبان دور çakê‏ الاسطورة 
اللذين ولبراءتنا الجميلة قد نجحاء بعد كل شيء نجاحاً ليس عادبا 
تواطؤ gible‏ كما هو سياسيء توازن وشرف في الدیمومة. 
ونحن نبني بالتنافس صورة (Êpînal)‏ (مركز خبالي) من حياتهما 
المهتية؟ مخططاتهما السياسية؟ يتشابهان يتوازتان» يتحدان: tS‏ 
٠‏ من البرجوازية الأكثر 


اتب لیالد الشيوعي ثم إلى العاوية. 


بماذا نحتفظ في البومنا من عائلة استبدالیة؟ تصوص, 
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أطراف جملء مقابلات؛ ما يساعدنا على | 5 
بمعنى ما. «سارترء أريد أن اسالك عن تسال بنشاف, اکثر 
طلاوة وحناناً على ما يظهرء 
بحياء «بالقندس». التصدعات. | 
لها أن تفوتنا؟ فقي روایتها sU Melke‏ اصرت دي بوفوار آن 
تروي حسد إمراة لم تكن وحيدة. التسویات, إننا نتنبا بهاء وهو 
يروي کفیلسوف علاقاته بالنساء: الاساسي/العرضي. رغم ما هو 
عابر وسريع العطبء فهما قد بِيّنا هذا الرباط بين اخ واخت 
يرتكبان المحارم. ثنائي لا تمائلي بدون اولاد. فهل حاولنا ان 
نكشف الحجاب. أن ندخل الكواليس: وماذا اکتشفنا؟ واقعاً اکثر 
تعفيداً. عند رؤية المراسلات المطبوعة حديثاء والتي حافظت رغم 
كل شيء على الوفاء, من خلال اختراغ نموذج جديد في السلوك 
العاطفي والإجابة على أزمة العائة الغربية التقليد؛ 
باكورة هذه العائلات التي أعيد تاليفها. 


وما بين الثنائي الملك وهالعائلة السار: 
عاطفية؛ جنسية؛ مهنية ومالية: ذلك أن بوست (Bost)‏ سيقوم بتبني 
«الابواب المغلقة, للسينما؛ واولفا Olga‏ ستلعب دوراً في «الذب 
ودولوراز Dölorês‏ نظمت العدد الخاص من «الازمئة الحديثة» 
حول الولايات المتحدة. ثم إن فاندا Wanda‏ لعبت دور لني Leni‏ 
في «سجناء التوناء؛ وإفلين Evelyne‏ لعبت دور جوهانا «Johanna‏ 
وميشيل Michelle‏ ترجمت إلى الفرنسية «سيرة فروید» ما CUT‏ 
وضع سيناريو لجون هیوستون ohn Huston‏ ولنزمان 
Lanzmann‏ كتبت رسالة قضية ال 121 في حين كان سارتر في 
البرازيل؛ وآرلیت Arlette‏ التي حررت نصوص محكمة روسل 
Russell‏ إلخ... مبادلات فعليةء ذلك أن اعضاء «العائلة السارترية» 
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جان بول سارتر 


قد اتخذوا وظيفة «سدنة العالم» من أجل الثنائي المركزي: 
فانطلاقاً من بوست Bost‏ وأولغا Olga‏ وفاندا Wanda‏ أيضاً عرف 
سارتر وبوفوار حقيقة الاجیال الشابةء alge‏ إلى درجة یمکننا 
الحدیث lexe‏ عن شکل حقيقي من «اقتصاد الانتاج الجماعي». 


سارتر المدهش في مقدمته لکتاب آندریه غروز André Gore‏ 


الخائن çê sebe Tatton‏ نقسه عالم أنثربولوجيا ليصف العائطة 


«ییدو 
في حديثي الوا ۳ متهم اجداداً یتجسدون ففوق 5 لاد 
الرضع يصار إلى تحريك الاسلحة وعقود الموتی القدامی: الکهل 
مثل Ana‏ الأهليين المتخلفین؛ نجدهم في جزر 
> ف وباريس وروما: في 
كل مكان نجد فيه بشراً: إننا ندعوهم أهلا. فمنذ وقت طول قبل 
ولادتناء وقبل ان يصار إلى الوعي ıl,‏ حدد أجدادنا شخصیتنا: 
فقد قالوا عنا «هوء منذ سنوات طويلة وقبل أن نبدا بالقول »انا 
طالما تواجدنا أول الامر بصفتنا موضوعات مطلقة؛ عبر عانا 
يقوم المجتمع بإعطائنا dûk ya‏ كياناًء وجملة MOY ıi yal‏ 


سارتر المدهش, الذي ادرك بوصفه مربياً çela‏ درس 
الاخلاق المفهوم التقليدي عن العائلة. إذا اشار إلى معارضتها 
بالنظرية الفوضوية. لنستمع إلى درسه في الأخلاق التطبيقية كما 
نقله جان بالادیر في صف اللیسیه کوندورسیه عام 1943 
«المجتمعات تتفیر. ما يطرح مسائل أخلاقية من اتماط مختلفة 
وتبعاً للمجموعات التي يتتمي الفرد إليها (لعانلةء 
الوظيفة.الطبقة. الوطن). تتکزن العائلة من آفراد يرتبطون برابطة 
الدم ويتجمعون حول ثنائي اساسه الزواج ]-[ هل من الواجب 
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إرساء عائلة؟ ما هي واجبات المرأة؟ ما هي العلاقة بين الاهل 
والاولاد؟ فل علينا أن نعتبر العائلة قيّمة على المجموعة 
الاجتماعية تحقيقها؟ 

«نظرية لابلاي «Théorie Conservatrice de Le Play»‏ 
المحافظة: إن الاسرة هي البنية لاجتماعية 1 لی: إنها ظاهرة 


: «Auguste Comte وأوغست كونت‎ (Bonald) 

بمثابة الخلية الاجتماعية. عائلتي هي الحقيقة القصو: ری“ ولا معنی 
اللفرد خارج العائلة. إنها خلق ٠ a‏ قيمة اولى؛ وعلی war‏ از 
يحقق الاسرة. بالنسبة إلى لابلاي لا يمكن تصور اسرة فوضوية 
يجب أن تسود فیها بنية تراتبية, والاب هو السلطة الاولى؛ والام 
۷ يمكن أن تكون المساوي للاب» إلا في ظل شرط إطاعته على 
صعيد السلطة. والاولاد بدورهم؛ يخضعون لسلطة الاب الذي 
يجسد dul‏ وإلى سلطة الامء بوصفها ن يحل مكان الاب في 
» مثل حق البكر 
للثورةء تلك التي تقول 
تصور توليفي وشمولي حول العائلة؛ إنها 
نة ومحافظة. يملك الاب سلطة لا نقاش فیها: لا تدخل 


أن en opal RÊ RAA AGIR)‏ 
عبارة عن جملة آفرادء وثمة رابط وهمي بين الافراد. واغضاع 
الفرد للجماعة يعني إخضاع الواقع للوهمي. يجب القضاء على 
العا ب التمییز بين آمرین: التزاوج والاولاد الذين لا يمكن 
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منعهم. إذا كان ثمة من عقد قذلك جيدء إلا أنه يجب عدم قيام 
الالزام. هذا «الزواج أن يكون عقداً لا علاقة له بإرا 
الافراد. إنه الاتحاد الحر. عدم إنجاب JULY!‏ إلا بناء 
للارادة والرغبة. 


وللرجال حق في التعقیم. والعلاقات بين الإهل والاولاد 
[هي نوع] من العقد. مع ترك الحرية للاولاد. يجب تربية الولد 
LO‏ رغبنا في إنجابه. والاولاد لیسوا ملزمین بالاعتراف بالجمیل 
أو بالاحترام (سترتره زاكلي). یعرف جيد جداً ان الاسرة عبارة 
ن إن في ذلك منعاً 
وبما أن كل أخلاق هي فردية, فان ذلك يعتبر 
منعاً لكل اخلاق. + إن من بفكر في المجموعة (عادات أو عائلة) هو 
۷ أخلاقي. العائلة محافظة بجوهرهاء وتتوق للتحرك في الماضي 


بوفوار. إذ بنث دي بوفوار نوعاً من اسطورة اسرة - مضادة 
مثالیة. وقد تبين قرابة نهابة حياة سارتر أنها كانت أكثر تعقيداً 
Lally‏ وصعوبة وتفجراً مما وصفته سيمون دي بوفوار. أثناء 
قيامي بالاستقصاء حاولت أن التقي بمختلف اعضاء هذه الاسرة 
السارترية المضادة» وان استمع لشهادتها وأن أتواصل معها عن 
قرب. (ني اصف التفاعل مع شاهد Shee‏ بوصفه تمريناً صعباً 


ولطيفاء وهو يختلف عن الوصول إلى الارشیفات. ذلك 
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تطوير ثقافة بديلة 


الناقصة مع شاهد هي التي ستقود وبسرعة إلى طريق مسدود لا 
يمكن تحاشيه. تنطوي مقاربة الشهود على مناورات بارعة وعلی 
استثمار مهم. وحركات تنم عن معرقة بالغير» لكنها تتطلب في 
الوقت نفسه استقلالية كبرى من أجل الحفاظ على الروح | 
ثمة لحظات مدهشة عرفتهاء منها على سبيل المثال واحدة 
قیها اتصالاً من بوفوار: «تعالي بسرعة. قالت؛ لقد وجدت شيا 
يهمك». وعلی خطوة من الباب ی محاضرات سارثر غير 
المطبوعة, والتي القیت في صالة «Lyre»‏ في هافر عام ۱93۱ 
وفي هذه المخطوطات من محاضرات سارتر وجدت کتابات طويلة 
مخيفة؛ واوراقاً تتحدث كثيراً عن علاقتها بسارتر. وفي الواقع 
فهي کانت. وعلى مدى ساعات وساعات من العمل المتواصل, قد 
ترجمت لسارتر صفحات كاملة من دوس باسوس Dos Passos‏ 
وفولکتر «Faulkner‏ وهو لم يكن يفهم لغتهما! 

ومع ارلیت إلكايم Arete Elkaîm)‏ طالبة شابة „u3‏ 
الفاسفةء وقد zuka‏ عنديقة له حتى أنه قزر أن 


تبعل مقا وحين اكتشفت صندوقاً من الوثائق غير 
جان - باتيست في 600ع:۳», وكنت آهم بوضع عمل فعلي 
نه انتابني الوسواس: ألم اکن في طريقي لتوسيع تاویل يذهب 
عكس «الكلمات,؟ «لا؛ آني: أجابتني إرليت؛ لا تخافي من معارضة 
سارتر مع جان - باتیست!» وكانت أحلى اللحظات عندي ذلك 
الیوم الذي قررت فيه أن تقرا gle‏ وثائق صحيحة مثل «رواية 
أحلام سارتر» او حين آسمعتني تسجیلات على اشرطة عن 
ماساوية مستوحاة من 
فاوست. كان ذلك في ايار 1968 وکان يكتب کتابه عن فلوبیر؛ أو 
حين یقلب مخطوطة لاورکسترا ««Stabat Mater de Pergolêse»‏ آو 
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على القيثارة والاورکسترا لموزار „Mozart.‏ 


وكيف لا نتوقف أيضاً عند الشهادات المؤلمةء شهادة 
دولوريز فانيتي 125604 «Dolorês‏ صديقة سارتر التيويوركية في 
مجده؛ وهي التي «أعطته أميركاء كما كان يقولء البلد الذي كان 
يحلم باكتشافه في طفولته ومراهقته؟ وكيف لا نصدم ABU Sy‏ 
وهي التي. وبعد أن انقطع سارتر عن حبهاء قد رفضت كل 
«تسوية» عرضها علیها Jl)‏ مزل 5 ۳ 
قمر موده پدور حول .الثنائي الملاده؟ وكيك لا نعجب di‏ 
ندهش من منزلهاء المنزل الذي التقت فيه سارتر اعوام 1945 
و۱946 مع مجموعته من الاقتعة من المحیط الهادئ الجنوبي أو 
کنوز أخرى كانت ملکاً لمارسیل ديشومب ۵۷۸۵0۲ «Marcel‏ 
واندریه بروتون Andrê Breton‏ ولکلود ليقي سنروس 
Claude Lévi-Strauss‏ أيضاًء وهي كانت من المقربین إليه؟ 


إذا جاز لنا أن نعتبر صدفة أن يكون سارتر قد نظر إلى 
العالم باعين النساءء وإذا ما تذکرنا علاقته بامه آن - ماري؛ وانا 
ما اعتبرنا صياغاته الجميلة حول انجذابه لجمال النساه: الجمال 
الذي كان یحلم بالحصول عليه حين یکون قريباً منهن؛ وانا ما 
استعدنا هذه العبارة من يومياته حول الحرب: .افضل الحدیث مع 
امراة حول أشياء صفيرة جداً من الحدیث بالفلسفة مع آرون 
«Aron‏ ولا مجال بالطبع للاقتناع بذلك. لكن النساء قد لعبن ایضاً 
نورا آخر في اكتشاقه للعالم: ذلك أن دولوريز فانيتي بالتسبة 
للولایات المتحدة هي مثل لينا Lena Zonina‏ پالنسبة 
اللاتحاد السوقياتي. ومثل كريستينا Cristina‏ بالنسية للبرازيل» 
ومثل توميكو ازابوكي Tomîko Asabuki‏ بالتسبة لليابان: أو 
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Hêlêne Lassio(hakis.,,SU pase‏ بالنسبة للیونان؛ هي واحدة من 
ب البلدان» اللواتي أتحن لسارتر الإطلاع على 


مع صدور «La Cérémonie des Adicux»‏ عام 1981 فتحت 
سیمون دي بوفوار الملفات حول الصراعات الداخلية في العائلة 
السارترية المضادة. عائلة مضادة كانت أحياناً نموذجاً للبعض» لما 
نطلق عليه بعد ذلك اسم «العائلة المكافاةء لكنها العائلة التي حوت 

Ls‏ وكما نری؛ انهياراتها الخاصة. 
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ریما آتاحت لنا العودة إلى AST‏ كتب سارتر جدلاً أن 

العلاقات الصعبة بشكل خاص, والتي أقامها مع مثقفي بلده؛ 
والابتعاد عن الاستقبال السارتري بين فرنسا والخارج. المسالة 
التي أثرتها في بداية هذا العمل فإذ ما استندنا إلى نصين مثل 
«تاملات في المسالة اليهودية؛ وءاورفيه الاسود» وإلى مقذمة 
«المعذبون في الارض» لقرائز فانون «Franz Fanon‏ أو إلى 
«Portrait d'un Colonisés‏ لالبرت مامي «Albert Memmi‏ والی 
Les Grenovilles Qui Demandent un, gl «Mort Sans Sepulturen‏ 
0۱ أو إلى نصوص صحفية آخری تعود إلى فترة حرب الجزائر» 
لوجدنا أن سارتر قد واجه الاحداث التاريخية التي لا علاقة خاصة 
بتاريخ فرنسا وبتقاليدها وصدماتها: مثل مسالة التشارك؛ ومسالة 
الاستعمار» ومسالة التعذيب ومسالة العصيان أو Lyall‏ 
لحظات اليمة في الذاكرة الجمعية الفرنسية؛ وجدت البلاد صعوبة 
في تجاوزها al‏ ظلت لمدة طويلة دون حل؛ وظلت أيضاً خاضعة 
لعمل الرفض: أو هي اعتبرت مسائل يصعب علينا نحن حلها. قهي 
مسائل عولجت في الخارج وقد عادت 
الضیق, وبعد عقود من ذلك لتعذب ضمائرنا. هذه 
تجاه سارترء الا تأتي من کونه. وقد استعاد 8 
قد طبقها على محرمات تاريخية في الذاكرة الوطنية وسط تغير في 
الاتجاه لا يُعتفر والذي يبدو كما لو كان خيانة؟ 
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في مقالة حملت عنوان «الفردية والامتثالية في الولایات 
المتحدة»۳۱) يقترح سارتر تحلیلاً للفرد وللدولة مقارناً 
الولايات المتحدة وفرنساء وهو يقول بان الرابط بين «الامتثالية 
الاجتماعية» و«الفردية: في فرنسا هو ما يجد الفرتسي صعوبة 
في فهمه عن فرنسا. بالنسبة لنا احتفظت الفردية بالشكل 
الكلاسيكي القديم الذي يقوم على «صراع الفرد ضد المجتمع 
وضد الدولة بشكل خاصء إن الامر مختلف في أميركا. قد يعطينا 
هذا النص مفتاحاً لنفهم التي اثارتها وضعية سارتر في 
بلده» (ان من جانب المواطن تجاه yall‏ والإنسان الوحید تجاه 
المزسسات. والمنبوتین تجاه الاغتیام), 


شمة موضوع آخر على علاقة بهذه الشبهة؟ نقتبسه من 
خطاباته التي تترابط وتدور حول المطالبة واستیراد نظام معاییر 
خارجية ليست على علاقة بتقلیده الخاص. من الولایات المتحدة 
استعار ُد «حداثوية»: جازء سينماء رواية أميركية؛ باسم 
المستقبل؛ ومن المانيا استعار SE‏ الفينومينولوجياء التي اتاحت له 
التفكر في اليومي بمقولات أقل صلابة مما نجده في الفكر 
الفرنسي. 

ویفضل هذه الادوات فقط. والمستعارة من خارج النماذج 
الفرتسية, استطاع سارتر أن یضع نظامه الخاص وان يبني تهجه. 
ÙL‏ كان قد ترك التدریس فلكي يعمل في مجال السیناریو عند 
باتي (۳۱۳۵). ولكي يقلب مزاولة الفلسفة من خلال إدخال نماذج 
موروثة من اليومي. عبر تصالب وتداخل 


تنظيم إنتاج فكري متعدد الاتجاهات ومتعدد القومیات, يتراوح بين 
الشعبي - الاغنية؛ السسرح. الرواية؛ الصحافة ‏ إلى ما هو عالمي 
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جداً - الفلسفة ‏ + ومما هو فرنسي تقليدي جداً - المثقف الملتزم 
- إلى ما هو خارجي جداً ‏ السود والیهود - مع تأملات في 
المسالة اليهودية, واورفي الاسود في أعوام 1946 و1947. هذا إلى 
جانب نقد لقاعدة القرن التاسع عشر ‏ مع بودلير» مالارمیه» 
وفلوبیر؛ وکل إرث جده إر ولانسون 000هاء ومع تجذر 
في التقليد الفرنسي في القرن الثامن عشرء ونماذج المثقف الكوني 
لتیر. وعلی طريقة ديدروء إن سارتر قد خلط نقاط 
ية وخرج على كل 3 ^ 
إن تشكيكات سارتر المنظمة قد جعلت منه شخصية يصعب 
تصنیفها في المقولات الفرنسية امع أنه يحتفظ بوضع 
هامشي في مجتمع تبقى فيه الاولوية بسسات الصلبة والدائمة 
وللمشروعية المؤسساتية. كما أن نصوصه العنيفة تجاه اسرته 
وتجاه جده شفايتزر هي نصوص تحمل على الغيظ. اما اهتمامه 
بالكائنات في حركيتها والمجموعات في صيرورتها فذلك ما 
يحمل على الدهشة. كذلك يحيّرنا رفضه لكل اشكال التكريم؛ ولكل 


العقائد تقريباً. كذلك تضللنا مواقفه الرافضة للسکون, وخیاناته 


ضاته وميوله. حتى لو استعاد تراثا معروفا 
o‏ ويقوم على التمرد. حتى لو تواجد في كل 
المواضع ‏ المفاتيح في القرن العشرين» وقد صار فيها شخصية 
اسطورية, فإننا لا نغفر له ابتعاداته عن ذلك فيما بعد. إن سارتر 
قد خرج على مقولات الفهم التقليدية. وهو في العلم» لكنه خادع 
المؤسسة؛ أي أنه فوق الكوليج دي فرانس. إنه يملك المشروعية 
SI‏ لكنه يتجاوز كل إطار؛ فكيف تغفر له ذلك؟ سارتر, او 
موضوع كل الشكوك. نذكّر بتصدّيه إلى لانسون (anson)‏ 
وديغول» وفي الولايات المتحدة تصديه لكل المحرمات التي تجعل 
منه مواطناً مخالفاء مواطناً يبحث عن الريادة: 
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وبعقله الثقافي والإمّحاء المطرد للمثقف في وظيفته النقدية 
الاجتماعية والسياسية وفي سلطته السحرية. بدا سارتر GU)‏ 


لقد عرف كيف پربط معارف beds‏ انطلاقاً من nale‏ 
الكلي» كما عرف أن یخلق شروط الامكانية حتى یستطیع کل مبعد 
اجتماعي التفکر في علاقة السلطة بطريقة نقدية. ثم <l‏ حاول 
أخيرً - هنا یکمن مشروعه - أن يعطي الآخر الوسائل التي تشرع 
مشروعه الخاص, فلم یطالب انطلاقاً من علمه ومعرفته باية 
سلطة؛ ولا آية رفعة ولا آية تراتبية. لذلك لا يجب البحث عن 
حقيفته في سارتر Haa‏ ولا في نص واحد من نصوصه؛ بل في 
تتابع أبحاثه الطويلة؛ الشبيهة يما وضعه مالارمیه. اي في الابحاث 
المتشددة؛ وغير المكتملة أيضاً والمفتوحة على القراء؛ والتي قد 
تزعج البعض؛ وقد تكون خلاصية لبعضهم الخر» وبل أكثر من 
أي وقت مضی, إنها بوصلة أخلاقية. 
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0 . أمام النغاش الفلسقي والتاريخي‎ 
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A. Camus, Essais, Gallimard, «Bibliothéque de la Pleiade n, (87) 
1977, P398. 

Situations V, Gallimard 1964, 42 de) 

pls (69)‏ المرجع السابق» مروف 

~A» (90)‏ على أثير 45 + في 1964.92 1۷ Situations‏ 

1419 1417 ص‎ GL كاموء المرجع‎ OD 

llimard 1947. P, 104 - 112, oD 

99 لفاء مع آني كوهين ‏ سولال في 8 أيلول/ سيتمبر 1982 

)08( نقط انطلاق هذا الفصل من كامو والسياسة» إشراف ù ye‏ إيف dizê‏ 
„UHarmaton 1986, Guerin‏ 

jiyê (95)‏ غير منشوره «سارتر في العصره أرشيف سولال. 

)96( عودة إلى الولابات المتحدة. Gat‏ ما تعلمته عن مسأل السود الفبغارو 
الأدبية. 16 حزبران/ >y‏ 1945 

Nagel 1946 fla) الوجودية مذعب‎ (07 

)98( 'دفاع عن الثقافة الفرنسية من خلال الثقافة الأوروبية»: محاضرة ألفيث 
بتاريخ 24 نيساذ/ أبريل ۰1909 في مركز الدارسات السياسية الخارجبة في 
باريس ونشرت في «Politique Btrangére‏ حزیران/ >-> 1909 
ص233 . 248. وقد تفت الاستعانة بها جزئياً من قبل ميشال كونئا ومبشال 
ریالکا في «Les Ecrits de Sartren‏ غاليمار 1970 

Cahier pour une Morale. Gallimard 1983, P.89. (9) 

)100( خطاب غير منشور ألقي في جامعة Dy‏ كاثون الثاني/ ينابر 1946. أرشيف 
mê‏ 

sLes Mots (101)‏ مرجع مذكور 

S4 «Situations IV, Gallimard 1964 (102)‏ . كك 

(103) حواشي محاضراث جان بالادير (أرشيف سولال). 

Situations II, 1949. P84. do) 

N. Grimaldi, Socrate Le Sorcier, PUF, 2004. 108) 


Situations 1, 
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1906 - 2۱ يلول وفاة جان - باتیست سارتر, في تيفييه 
(دوردوني). 

5 - دخول سارتر إلى ليسيه هنري الرابع. 

6 - لقاؤه مع بول نیزان. 

7 تتزوج امه مجدداً من جوزیف مانسي؛ ودخوله 
مدرسة الصبیان في لاروشیل. 

0 - عودة إلى ليسيه هنري الرابع تلميذاً دا 


2 - 1924 - تحضیر لمبارا 
العالي» في ليسيه „Louis le Grand‏ 

4 - دخول معهد المعلمين العالي. ومن رفاقه بول نیزان» 
وریمون آرو 

4 - 1928 ستواته في معهد المعلمین العالي: ومن 
كتاباته: „Une Dêfaite, Er FArmênien‏ 
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8 - رسوبه في التاهل لتدریس الفلسفة. 


9 لقاژه مع سیمون دي بوفوار (۰60:0۳ع1). وقد 
قبل في التاهل لتدریس القلسفة وکان ولا وسیمون دي بوفوار 
حلت ثانياً. 


9 - 193۱ - جندیاً في الرصد الجوي من الدرجة الثانية. 


31 - مدرّساً لفلسفة في ليسيه فرنسوا الأول في هافر 


3 - 1934 - في المعهد القرنسي في برلين. اکتشاف 
نولوجيا هوسرل. 


138 نشر كتابه «الغثيان,. 
۱939 - نشر «الجدار»» و«مقدمة في نظرية العواطف:. 
0 - يسجن في المانيا. وصدور «الخيالي.. 


41 - يتحرر من معسكر الاعتقال؛ تأسيس «اشتراكية 
وحریا:. 


3 - ظهور «الذباب. وهالوجود والعدم»: لقاء سارتر 
والبير كامو. 

44 - ظهور «الابواب المغلقة. 
لجريدة „«Combatı‏ 

5 - صدور «طرق الحريةء (الجزءان الأول والشاني) 
July‏ رحلة له إلى الولایات المتحدة. LAgey «Le Sursisn yase‏ 


Alan وفي تشرین الاول/ اکتویر صدور اول عدد من‎ «de Raison 
«الازمنة الحديثة..‎ 


ات عن تحریر باريس 


معالم بيوغرافية 
6 - اول خصام له مع كامو؛ صدور: «الوجودية مذهب 
إنسانيء و«موتى بلا قبورء و«تأملات في المسالة الیهوده 


- 48 


بق ب «RDR‏ صدور «الأيدي القذرقه. 


1949 صدور «الموت في الروح» طرق الحرية الجزء 
الثالث. 


1951 صدور «الشيطان والإله الطيب». 


2 - نشاط سياسي مکثف, رحلة طريق مع الحزب 
الشبوعي الفرنسي. صدور «سان جينيهء الكوميدي والشهيد 


3 - صدور «Kean»‏ وصدور «قضية هنري مارتين». 
5 - صدور «Nekrassoy‏ رحلة إلى الصین مع سیمون 
دي بوفوار. 


1956 إدائة للتدخل السوفياتي في المجر. 
7 اعتراض على التعذیب في الجزائر. 
9 - صمو gana‏ آفتوناه 


1960 - رحلة إلى كوباء يوغسلافياء البرازیل؛ ولقاء مع 
فیدیل کاسترو, تشي غیفاراه تیتو, ان ال 121« وإقامة 
دعوی «شبكة 0:00. 


1 - مقدّمة لکتاب فرانز فانون: «معذيو الارض». 
1963 - صدور «الکلمات.. 


4 - سارتر يرفض جائزة نويل للآداب. 
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6 - سارتر يصبع عضواً في «محکمة روسل» التي 
آدانت جرائم الحرب الأميركية في فيتتام. 

1967 - رحلة إلى مصر ثم إلى إسرائيل. مقدّمة للعدد 
الخاص من »الازمنة الحديثة, حول الصراع العربي الاسرائيلي 

8 - مناصرة الحركة الطلايية. بداية تحریره لكتاب عن 
فلوبير. إدانته لتدخل قوات حلف فرصوفیا في تشیکوسلوفاکی. 

0 - باخذ الاتجاه نحو «قضية الشعب؛؛ ويتوجه إلى 
عمال معامل رینو في بیلونکورت. 

1971 - تاسیس الوكالة الصحفية Libération‏ وظهور 
الجزءين الاول والثاني عن فلوبیر بعنوان ءابله العاظة.. 

3 - ظهور العدد الأول من Libération‏ 

4 - صدور «لنا الحق بالثورة» (مع ب. غافي؛ وبیار 
فیکتور). زيارة إلى اندریا بادر المسجون في شتوتغارت. 

5 - التخلي عن مشروع بث تاريخي على القناة الثانية 
بسبب عدم الاتفاق مع المحطة التلفزيونية 

6 ۔ ظهور فیلم «سارتر بنفسه» (الکسندر استروك» 
ومیشال كونتا). 


9 - سارتر يدعم مع ريمون آرون Gal‏ »مركب من أجل 


0 - 15 نيسانء وفاة سارتر في مستشفی بروسیه. وقد 
مشی في جنازته أكثر من 50,000 شخص. 
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‘Sitwations FIL Gallimard, 1972. 

IX. Gallimard, 1972.‏ سس 

‘Lr de la frie 11, Galas 

Gn لما‎ ê sinazion:, Gallimard. 1973. 
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Situations X. Gallimard, 1976. 
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roves romanergues,edion éablie par Michel Contat, Michel Rabalka 
avec collaboration de Genevieve Tat et George J. Baver, Gallimard, 
«Biblıotbêque de lu Piite <, 1981 

Camels de la die de terre septembre 1919 - mars 1940, Galina 198). 

‘Cahiers pour une morale, Galland. 198). 
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‘Mallard, lo heb? et so face dinêye. Gallımarê, 1986 
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rini Wı Jeunesse edition de Michel Contat © de Michel R)balka avec la 
‘collaboration de Michel Scad, Gallimard, 0 
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أبحاث عن سارتر 


صيف عام 1979 وبعد ندوة عن «سارترء في + Cerîsy + la‏ 
«Salle‏ وبدعوة من جنفياف col‏ 140 وميشال كونتاء وميشال 
الوقت 


هذه اللجنة في السوربون ليومي عمل. يشارك العدید من 
الجامعیین الاجانب في هذه النقاشات ویصدر عنها نشرة باسم 
Sarterienne»‏ عخسمدنا». تطبع في هذه المناسبة, وينشر فيها 
تلخيصات نتناول كل ما يتعلق به في فرنسا وفي العالم. ثمة 
العديد من المجتمعات السارترية (الولايات المتحدة» بريطانياء 
بلجيكاء البرازيل: إيطالياء اليابان والمانيا إلخ)؛ التي 
تطور الابحاث السارترية وتبادل الاعمال بطريقة منتظمة. 
كما نجد العديد من مواقع الإنترنت التي تتناول سارتر واشهرها 
۷8 وهذه تلخص كل المطبوعات وكل الاحداث 
السارترية من كل آنحاء العالم. 
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: سيرة تكوّن الآبله vans‏ 


مقدّمة المترجم 

تمهيد 

الفصل الأول: تيفييه» مونتريال و 

الفصل الثاني: نحو مقاربة شاملة 
للمشروع السارتري ... 

الفصل الثا 
بوصقه تحديداً مفصلياً 
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أى رفض القديم 
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الفصل السابع: الوريث المدمر ... 


الفصل الثامن: استكشاف الهوامش 
والثقافات الاخری 
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الفصل التاسع: «الاعتراض طريقة الفهم الوحيدة» 
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الفصل العاشر: التفكير في الحديث 

الفصل الحادي عشر: سنوات الحرب: 
لا خائن ولا بطل 

الفصل الثاني عشر: الستاليني المعتدل 

الفصل الثالث عشر: حرب الجزائر 
وبدايات مناضل العالم الثالث 


الفصل الرابع عشر: التفكير 
في مستقبل الثقافة القربية 
الفصل الخامس عشر: تطویر ثقافة بديلة 
خاتمة 
الهوامش 
معالم بيوغرافية 
بيبليوغرافيا 
أبحاث عن سارتر 
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